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  :الإهداء 

ِّ إلى المجاهد الكبير الذي آثر القضية العراقية وهموم العراقيين على كـل - ُ

 ..ِهمومه، وقضاياه وجراحه 

 ..ِبالسنان واللسان كآبائه وأجداده  إلى العالم الرباني الذي نهج سبيل الحق -

 ..ِتركوا مصير العراق لأبنائه ٱ إلى الذي أطلق صرخته بوجه الاستكبار -

ِ إلى نائب الإمام الغائب المنتظر الذي نفديه ترقبا ليوم لقائه -
ً  .. 

ɦŅŉ ń ž  ŏ ń ŏ Ņō ń ž ń ŷůŮń ŷňń ŷŌŅųĿ Ŀ
Ļɋ ļŕ ĿɧŕŮ Ŀ ɟŠ ȝƯ ƭŕŮ ľƠ

ȣ ɠ
ĻȫǤǳ ļ ļ

Ŀ
ٓ

 ʫ

 ũɩŅŝ Ż ŨŎŅźȴ ŗ  ɦ őٔ ǘ ľ
Ļ
Ŀǟ

ĻŤ ǋĿ
Ļɑ ļŶ ļ

Ǚ ʫ

ŉ      ľ
ļť ļȏ ĻŤ ŨŎńŏ ŅŤŻ ŅźɇƸȣء  Ļ ʫ



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٤ 

 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٥ 

 

  
  

  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة على المصطفى الأمين، وعلى آله الهداة 

 ..المعصومين الأئمة 

فتحه لخاصة أوليائه، إذ ًالجهاد بابا من أبواب الجنة، الحمد الله الذي جعل 

ف الدفاع عن ًوسبيلا لنيل شرته الوثيقة، َّنُ الحصينة، وجهفكان لباس التقوى، ودرع

   ..الكرامةالمقدسات و وةالعقيد

َّإن فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها صاحب الحشد الأكبر سـماحة 

في الرابع عشر ) دام ظله(المرجع الديني الأعلى المجاهد السيد علي السيستاني 

كان لها أثر عظيم في تلبية المـؤمنين في الـدفاع عـن ه ١٤٣٥من شعبان عام 

ْوطن، بعد أن كانت المخاطر محدقة به، من قبل عنـاصر كيـان المقدسات وال

نحو ذلك الشرف  المؤمنونداعش الإرهابي وداعميهم من أعداء العراق، فتسابق 

ِ، فكانت تلك الانتصارات العظيمة التي أذهلت العـالم كلـه، وغـدت العظيم
َ َ

اهدون من نتصاراتها، وما يحتاجه المجٱالمرجعية المقدسة تتعاهد تلك المعارك و

أنواع الدعم من أجل الوصول إلى تلك الأهداف العظيمة، عـلى الـرغم مـن 

ْمسؤولياتها الكثيرة المختلفة، فقد حرصت أن تكون أولويات ذلـك في خدمـة 

ستفتاءاتها ٱăالمجاهدين، وما يتعلق بهم، وهذا ما نراه جليا في بيانات المرجعية و

  .وخطبها وبياناتها ولقاءاتها
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هو ما للمجاهدين في معركة العقيدة والمقدسات لك الرعاية تهم أومن 

بفقراتهـا " نصائح وتوجيهات للمقاتلين في سـاحات الجهـاد"من عنها صدر 

 في جميع مواقفه ،للمجتمعالدينية العشرين، التي تؤكد عظمة ورعاية المرجعية 

لهي المبـين، فكانـت تلـك تجاهاته من أجل الحفاظ على مبادىء النصر الإٱو

تحتـاج مـن البـاحثين ستور لآداب الحرب وحقوقها، د مثابة -بحق-الوصايا 

دراستها من جوانبها المختلفة؛ للإفادة من ذلك في بيان أسس التعامل مع الآخرين 

ًفضلاعن طباعتها وتوزيعها على  في الحرب، بما يتلاءم وتعاليم الشريعة المقدسة،

ًلغة العربية؛ تعريفا برؤية الـشريعة المقاتلين في الجبهات، وترجمتها إلى غير ال

  )١(. الإسلامية المقدسة إلى الحرب، وما يتعلق بها من حدود وآداب

ُّطلاعي عليها معجبا بها أيٱولقد كنت منذ  ما إعجاب؛ لما ورد فيها مـن ً

حكمة ثاقبة، ومضامين عالية، تدل على مدى عظمة الإسلام وتعاليمه، فقرأتهـا 

ًأراني متحيرا أمام هذه الكلمات  ما قرأتهاَّلُ مختلفة، وكمرات متعددة وفي أوقات ِّ

ْوكنت أرجـو أن العظيمة، الدالة على تلك الروح والمبادىء الإنسانية السامية، 

ًبعض ملامحها شرحا وبيانا،لتشرف في الكتابة عن أتصدى ل  ولكن لم تسمح لي ً

                                                             

يزية من قبل الإخوة الكرام لقد تم بفضل االله تعالى ترجمة هذه التوصيات إلى اللغة الإنكل) (١

) م٢٠١٧/ه١٤٣٨( عـام افية في العتبة العباسية المقدسـةلفكرية والثق قسم الشؤون افي

 SISTSNIللمقـاتلين في سـاحات الجهـاد" دام ظله"وصايا السيد السيستاني (بعنوان 

RECOMMENDATIONS TO THE LIBERATION FIGHTERS 

WORDS INTO RESONANCE( ، نشر الـنص ليق بها، مع توطباعتها طباعة أنيقة

بعض صور المجاهـدين وبطـولاتهم، وتوزيعهـا عـلى البـاحثين في توثيق والعربي، 

  .  المؤتمرات، والضيوف والمكتبات وغيرها
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لكن شاء االله تعالى ًالظروف ذلك، فضلا عن الانشغالات والالتزامات المتعددة، و

ْفي يوم من الأيام أن ألتقي أستاذنا الراحل، الأديب الشاعر، الحاج محمد سـعيد 

في إحدى زياراته لمكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي  )١( الكاظمي 

الشريف، فعرضت عليه فكرة نظم فقرات هذه التوجيهات المباركة، بعد تجربـة 

طلاعـه ٱة الدينية للشباب، فأجابني بعدم ئح المرجعيسابقة فريدة له في نظم نصا

ًعلى تلك التوجيهات، ولا يملك نسخة منها، فأجاب الطلب معلقا به على مشيئة 

هيأت له نسخة ورقية لنصائح فاالله تعالى، وإعانته له على ما كان به من شدة مرض، 

 البشارة من أخيه يتتلقإذا ،  وأرسلتها إليه، وما هي إلا أيام عشرة كاملةالمرجعية

تمام المنظومة، والتي بلغت مئتين وتسعة أبيـات، ٱ خبر البار الحاج عبد الرسول

حالتـه رغـم طة بتلك الوصايا المباركة، على وما فيها من عمق الأفكار والإحا

توثيـق لمرحلـة فكان ذلك ال لم تتأثر مشاعره وكلماته بذلك، ها، ولكنالصحية

 نـسخة المنظومـة أستاذنا الراحل فأهدىديث، المشرقة من تأريخ العراق الح

قت لكتابتهـا ِّفُ، وبعد ذلك و)دام ظله(صاحب الحشد إلى الأصلية المخطوطة 

                                                             

َّمحمد سعيد عبد الحسين علو حيدر علي الكاظمي، ولد في مدينة الكاظمية المقدسة ليلة  ) (١

دب م، شاعر، أديب، كاتب، مؤلف، ذو أ١٩/١٢/١٩٤٤الموافق ه ١٣٦٤ محرم الحرام ٣

وخلق رفيع، من كبار أدباء هذه المدينة المقدسة وأعلامها، له مؤلفات متعـددة، بعـضها 

مطبوعة وأخرى مخطوطة، له ديوان في مجلدات مخطوط لم يطبع للآن، يتـضمن عيـون 

ًالشعر والأدب، يستحق أن يكون عنوانا لدراسات أدبية تخصصية  صـفر ٢٧تـوفي ليلـة . ْ

. ًحتفالية خاصة تكريمـا لـه ٱوأقيمت له في أربعينيتهم، ١٧/١١/٢٠١٧الموافق ه ١٤٣٩

شذرات من سيرة الأديب الشاعر الأستاذ محمد سعيد الكـاظمي، الحـاج : للتفصيل ينظر

 .  ٤٦-٩عبد الرسول عبد الحسين الكاظمي ص
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َّوتهيئتها للطباعة وتم ذلك بحمد االله تعالى، ولما كانت العتبة الكاظمية المقدسة 

 المختصة بفعاليات المجاهدين في الحشد الشعبي)  أملناحشدنا(دة يتصدر جر

ِّبت في كل عدد من أعدادها ، قررت حينذاك المشاركة بمقال ثاصاراتهمنتٱو بتداء ٱُ

ًأن أسلط الضوء شرحا وبيانا ) ٧٠(نتهاء بآخر عدد لإصدارها ٱ، و)٥٥(من العدد  ً ْ

، من خلال منظومة  ًموجزا لمضامين تلك التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية

 في ً فقرة منها، فضلا عن المقدمةة عشرنيفتم بيان ما يتعلق بثماالأديب الكاظمي، 

، وبعد ذلك أتممت ما يتعلق بالفقرات العشرين كلها، وجمعتها في هذه الجريدة

َّالصفحات التي كنت أرجو أن أوفق لتسليط الضوء عليها  ، منذ صدورهاوبيانها ْ

ِّفكانت هذه الصفحات المتواضعة التي أقدمها بكل إجلال لسماحة السيد صاحب  ُ

ًفتوى تأسيا بصاحب الال منظومة في إهدائه نسخته المخطوطة، فكان منهجي بذكر ِّ

ًمقطع موجز لما ورد في أصل توجيهات المرجعية، وبعدها ذكر ما ورد نظما، ثم 

بيان ما يتعلق بها في قراءة موجزة، وقد ألحقت تلك الصفحات بملاحق ثلاثـة، 

ًت المرجعية، والثالث صورا تضمن الأول المنظومة كاملة، والثاني نص توجيها

 . مختلفة لها علاقة بتلك التوجيهات

يجعلهـا ْبأحـسن قبولـه، وأن  هذه الوريقات ْسأل االله تعالى أن يتقبلأ

ًمتـشرفا -ق ِّتلبية لفتوى الدفاع الكفائي عن المقدسات؛ لأوثمشاركة ميمونة،  ِّ- 

ن بيـان  أولئك المجاهدين الذين تعجز الكلـمات عـمرحلة مهمة من مراحل

     . إنه سميع مجيبًمواقفهم وبطولاتهم، فضلا عن إيمانهم وعقيدتهم،

 

 

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤١ جمادى الأولى ٢٠ السبت

 م٢٠٢٠ شباط ١٦
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  :تمهيد 
ت فقـراط الضوء على هذه المنظومة في نحاول في سطور موجزة تسلي

ِّ نبين مـا ذكـره  وفي التمهيد، كما وردت في توجيهات المرجعية الدينيةمتوالية

ِّث عن كل فقرةالناظم من نظمه لكلمته ومقدمته قبل الحدي ُ   .   

 : قال الناظم في كلمته

 سـتة، أكـد فيهـا عـلى كلمة له بأبياتبتدأ أرجوزته بٱقـد  الناظم َّإن

 : موضوعات منها

وهذا هو المتعارف في .  التحميد والثناء على االله تعالى والصلاة على النبي وآله-١

بداية الحديث أو الخطبة أو الكلام بابتداء الثناء على االله تعالى، الذي هو أهـل 

 .لذلك

سينظمه من هذه الوصايا التي أصدرها سماحة المرجع الديني َّ الاعتراف بأن ما -٢

إنما هي من فيوضات نعم االله تعالى عليه، فهـو ) دام ظله(السيد علي السيستاني 

ُالفضل والشكر لـه والحمـد ْ َُ َ ُ َْ َ ُ ْْ ُّ ْ َ  

ِفمن فيـوض الخـالق المنـان  َّ ََ ُْ ِْ ِ ِِ ْ ُْ َ  

ــراء ــن الق ــذرا م ــسا ع ِملتم ِ ِ
َّ ً ً ُُ ْ ْ َْ ُ َ  

ــى ــم يبن ــنقض ث ــا ي َلأن م ْْ ُ َّ ُ َُ َُ َّ َ  

ْنأمل من 
ِ ُ َ ْ َجمهورنـا(َ ِ ْ ُُ ِالكـريم) ْ َْ ِ ْ  

َفــإنهم ذخيــر ْ ْ
ِ َ ُ َّ ِ ِة الأوطــانَ َ ْ َ ْ ُ  

 

ُثــم الــصلاة   َّ َّ ُبعــده  ُ ْ ُ وبعــد-ََ ْ َ َ  

ْنظمي وصايا السيد السيـستاني ْ ْ ِّ ِّ َّ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ  

ــاء ــي البن ــودة ف ــة الج ِلقل ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ْ ْ َّْ َ ْ َ  

ــأدنى ــودة ف ــى ج ــون أدن َيك َ ُْ َ ْ َ ْ َْ َ ً َ ُ َ  

ــيم ــوهر النظ ــذا الج ِإدراك ه ْ َ
ِ

َّ ِ َ ْ َ َ ْْ َ َ ِ  

ــان ــر الزم ــن غي ــذهم م ِنعي
َ َ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ُ ُ  
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َالمنعم المنان على عباده، ومن نعمه ومننه على الناظم هذه الكلمات التي وفـق  ِّ ُ َّ

ًإليها، وخصوصا أنه قد كتبها في أيام عشرة تقريبا،  عن حالته الصحية التي ً فضلاًَّ

 .كان عليها، فبذلك هي فيض من فيوض االله عز وجل عليه

 التواضع في عرض منظومته على القارىء الكريم، من دون الثناء على نفسه، -٣

ْلتماسه العذر إن كان في نظمه ما لا يرتقي إلى ٱَّوما قدم من عمل، أو الغرور به، بل 

اركة، بسبب نقل تلك الوصايا من النثر إلى الشعر، معاني فقرات تلك الوصية المب

ًفلعل في النثر أعظم متنا، وأكثر سبكا، ولكنه قد عرضها بأسـلوب أدبي بـديع،  ً

جمع بين التراث الروائي في مضامين الوصـية، والإيقـاع الموسـيقي للقافيـة 

ٍالشعرية، وما في ذلك من روعة بيان، ومعان حسان ٍ ٍِ ِ. 

ِّ يذكر الشاعر -٤ َ ْالأمة بأهمية ما ورد في هذه الوصايا المباركة، فهي وإن كانـت ُ

ُّموجهة إلى المجاهدين خاصة، ولكنها تنفع الناس عامة في التعرف على رسالة 

 عما في السلم، وهي حقيقة من درر وصـايا ًلإسلام الإنسانية في الحرب، فضلاا

ًالمرجعية الدينية التي ينبغي أن تدرس دراسة عميقة، ً َ َ ْ ُ َ وتدرس للأجيال، بل هـي ْ َّ َ ُ

جواهر منظومة في كلمات، وهذا ما سنراه في نظمه لتلك الفقرات العشرين مـن 

 . الوصية

 الإشارة إلى مقام المؤمنين في المجتمع ومنزلتهم، والدور الذي يجب عليهم -٥

ْأن يقوموا به، فالمجاهدون عليهم مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الوطن ومقدساته، 

خرون عليهم مسؤولية الحفاظ على تلك المقدسات بصور شتى، وهم ذخيرة والآ

َّهذا البلد، الذي تعرض إلى كثير من الويلات والحروب والاعتداءات، والأمـل 
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ِّقائم على الأمة كلها في أداء دورها؛ للوصول إلى النصر والثبات، والوقوف بما  ُ

 .يريده الأعداء بنا سوء وغدر

بتدأ منظومته المباركة قد جمعت بين الثناء والحمـد ٱفكلمة الناظم التي 

لتي هي دستور ًوالصلاة، والاعتراف بالتقصير تواضعا، وبيان أهمية هذه الوصايا ا

 عن بيان دور الأمة وأبنائها في الحفـاظ عـلى المقدسـات ًإنساني للأمة، فضلا

 . العظيمة التي ضمتها أرض العراق

 :مقدمتهوقال الناظم في 

  

ــ ــولىَااللهَ ح ــم الم َسبنا ونع ْْ ْ َ َُ َ ْ
ِ

َ  

ــسليم ــلاة االلهِ والت ــم ص ُث ْ ْ َّ
ِ

َّ َ َُ ُ  

ــر ــة التطهي ــصهم بآي ِوخ ِْ َ ِْ ْ َّ َ
ِ

ُ َّ َ  

ــاس ــر الن ــد والآل خي ِمحم َّ َ ٌُ ْ َّ ُُ ْ َ َ  

ُيقول بعد الحمد هـذا العبـد َْ َ َ َ ْ َ ْْ َ ِْ
ْ َُ ُ  

ــره ــصائح المعتب ــذه الن ْفه َ ْ ُ ََ َُ َّْ ِ ِ ِ
َ َ  

ْوجهها المرجـع ذو الأيـادي ْ ُ َّ َ
ِ

َ ْ ََ ْ ُ ِْ َ َ  

ْادرة عن مكتب السيـستانيصَ ْ ْ ِّ َ َ
ِ ِ

َ َِ ْ ْ َ ٌ  
 

ــى  َفالحمــد اللهِ علــى مــا أول َ ْْ َ ََ َ ُْ َ  

ِعلى مـن  َ َ ُصـطفاهم العلـيمٱَ ْ ُ
ِ
َ ُ ْْ َ َ  

ِتتلى علـى الأيـام والعـصور ْ ُ ُ َ َْ َ َِ َّ َ ْ ْ ُ  

ــي ــالقمم الرواس ــا ك ْهــم لن َّ َ ُ
ِ ِ

َ ُِ ْ ََ َ  

َلمن أراد النـصح  ْ َ ُّْ َ ََ ُأمـا بعـد(ِ ْ َ َّ َ(  

َخص بهـا المقـاتلون ْ َُّ ِْ َ ُ َ ِ ْ البـررهُ ََ َ ْ  

َحشدنا(ل ِْ
َفي سـاح) َ َ ْ

ِة الجهـادِ ِ
َ ِ ْ  

ăدام لنــا ظــلا َِ
َ َ ِ وللأوطــانَ َ ْ ََ ْ ِ  
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١٢ 

 : بتدأ الناظم كلمته بأبيات بلغت ثمانية، أكد فيها على موضوعات منهاٱ

 التحميد والثناء على االله تعالى والصلاة على النبي وآله، وهذا هو المتعارف -١

ة أو الكلام بابتداء الثناء على االله تعالى، الذي هو أهل في بداية الحديث أو الخطب

  . في الابتداء بخطبهم المختلفةلذلك، وهذه هي سيرة النبي والأئمة 

 باصطفاء االله تعالى لهم، حجة على عبـاده،  بيانه لمقام النبي وأهل بيته -٢

 الاختيـار ٌوهم أهل لهذا المقام، واالله هو العالم بحقيقة عباده، فالاصطفاء هـو

َوالاجتباء، فمثل االله تعالى خلوص هؤلاء الق افي ـوم من الفساد بخلوص الصـَّ

ِعلى من : (من شائب الأدناس، فقوله َ َ ُصطفاهم العليمٱَ ْ ُ
ِ
َ ُ ْْ َ : إشارة إلى قوله تعـالى) َ

َّ﴿إن االلهَ  َصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينٱِ
ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ َ ً َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َِ ُ َ َ َذرية بعضها *  َ ْ َ َ َّ ِّ ُ

ٌمن بعض وااللهُ سميع عليم﴾ 
ِ ِ ِ

َ ٌ َ ْ َ
 في ، ففي الرواية عن الإمام محمـد البـاقر )١(

ْنحن منهم: (( الشريفة قالتفسير الآية ُ ْ
ِ

ُ ْ ِ، ونحن بقية تلك العتـرةَ ِ ِ ِ
َ َّْ ْ َْ ُ َ ُ ْ ، وكـذلك )٢()) ََ

تعالى في كتابـه  مقام تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، كما قال االله الإشارة إلى

ً﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ : المجيد
ِ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُ َِّ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ َْ ُ َِّ ِ)٣( ،

ِّالحجج المعصومون من كل ذنب ومعصية ودنس، وهم ) صلوات االله عليهم(فهم  ُ

ِّ على مـر في الحق والهداية نحو الخير والصلاح كالجبال الراسيات الشامخات َ

َّالعصور، لا يمكن لأحد أن يداني فضلهم ومقامهم، وعلو شأنهم ْ. 

                                                             

 .٣٤-٣٣الآية : سورة آل عمران) ١(

 .١/١٩١ ، محمد بن مسعود العياشيتفسير العياشي) ٢(

 .٣٣الآية : زابسورة الأح) ٣(
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١٣ 

َّ البيان في مقدمة الكلمة إلى أن ما ينظمه إنما هو تلك النصائح والتوجيهـات -٣ َّ

) دام ظلـه(التي أصدرها مكتب سماحة المرجع الديني السيد علي السيـستاني 

 هي موجهة بالخصوص إلى والتي صدرت مختومة بختم مكتب المرجع، والتي

 .المقاتلين في جبهات القتال

في الأمة، وما صـدرت ) دام ظله( الإشارة إلى مقام سماحة السيد السيستاني -٤

ًعنه من مواقف عظيمة، وأياد جزيلة في خدمة المسلمين عمومـا، والعـراقيين 
ٍ

ُّخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراقيون بعد سقوط النظ ام البعثي ً

ْم، وما جرى في العراق من تغييرات جوهرية، مما تطلب أن يكون ٢٠٠٣منذ عام  َّ

للمرجع موقف فيها، فكانت أياديه البيضاء واضحة المعالم في مفاصل مهمة من 

ْكتابة الدستور بأيد عراقيـة بعـد أن : التأريخ المعاصر، ومنها على سبيل المثال
ٍ

نتخابات مجلس ٱًعلى الشعب دستورا، وإجراء ْحاولت قوات الاحتلال أن تفرض 

ختيار الصالح الكفوء لذلك، وخدمة الأيتام ٱالنواب المتكررة، وحث الشعب على 

م في وجـوب ٢٠١٤والجرحى بسبب العمليات الإرهابية، وفتواه الخالدة عام 

نتصارات عظيمة بـاهرة، ٱَّالجهاد الكفائي ضد كيان داعش، وما ترتب عليها من 

ك من مواقف كثيرة مختلفة؛ لذلك نرى الأستاذ الناظم يدعو له جزاء تلك وغير ذل

الخدمات الجليلة؛ ليكون السيد المرجع هو الظل الذي يركن إليه المؤمنون في 

أمورهم عامة، وأبناء هذا الشعب خاصة في المهـمات التـي تواجـه الـوطن، 

ِّوخصوصا المؤامرات التي يقوم بها أعداء العراق، في كل  ُ  .حينً
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١٤ 

ظمي ما يتعلق بمقدمة النصائح والتوجيهات الصادرة اثم نظم الأستاذ الك  

َما بأَ: ((والتي جاء فيها َ الأنَوْلُِاتقَمُْ المِلَعَْيلْفَ: دُعَّْ ُزةعِْ َفقَ ونَيْذَِّ الَّ َز وَ ع االلهُمُهَُّ َّل جَـَّ

 فقال بأسلوب رائع، ))نَيْدَِتعْمُْ العََ مِالَتقِْ الِاتهََبجََ وِادهَجِْ الِاتَاحَ سيِْ فرِوْضُحُلِْل

 :وبيان بديع

  ʫ ʫ

-ʫɦŻſń ő ńɓ ʆٔ Ŷļ ļǍ
Ļȕȋ. ʫ

: ورد في الفقرة الأولى من نصائح وتوجيهات المرجعية بعد تلك المقدمة

ِة مَامعَُ دهُلَعَجََ و،هِْيَلِا إعَدََ وِادهَجِْى الَلِ إبَدََا نمََى كَالعَتََ وهَُانحَْبُ سَّن االلهَِإ((  مِِائعََ دنًْ

َدا ووْدُُ حهَُ للَعََ جهُمُسْٱَّز َ عَّنهِإَ، فنَيْدِِاعقَْى اللََ عنَيْدِِاهجَمُْ اللََّضفََ، ونِيِّْالد ًابـا َآدً

 )).  ....اهَُاتَاعرَمَُا وهَهُُّقفََ تمُزَلَْ، يةُرَْطفِْا الهَْتضََتقْٱَ، وةُمَكْحِْا الهَْتَبجَوْأَ

 :وقد نظم الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقوله

ْتفضل المكتب بعد البـسمله َ ْ َ َُ ْ ْ ََ ْ ََ َ َْ َّ َ  

َوقال  َ ْأما بع(َ َ َّ َي المقِـف) دَُ ُ ْدمهـْْ َ ِّ             

ُوالحمد   ْ َ ِ المفـصله–َْ ْ بالنصائح َّ ََ َْ ُ
ِ

َّ ِ  

ــه  ــشودنا المكرم ــا ح ْمخاطب َ ْ ُ ًَ َّ ُ َُ َ ُْ ِ
َ  

 

ــز ــل العزي ــيعلم المقات ُل ْ ُ َِ َ ْْ ُ ْ َِ َِ ِ  

ِكما دعا إلـى الج ْ َ ِ َ َ َ َهـاد نادبـاَ
ِ َِ َ  

ْفمــن رعاهــا ســينال أجــره ْ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ َ  
 

ُما لا يجيـز الـشرع أو يجيـز  ُْ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ِْ َُ َّ  

َفصل حفظا للحـدود واجبـا َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ
ُ ْ ًَ ْ َ  

ْومن عداها سار عكس الفطـره  َ َ َ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ْ ْ َ  
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١٥ 

َّإن هذه الفقرة من التوجيهات المباركة واضحة البيان، في طرقها القلوب 

جه نحو نداء االله تعالى في تطبيق أحكامه من خلال القرآن والـسنة، والآذان، للتو

َّالتي تلائم الفطرة الإنسانية، فيجب على المجاهدين أن يعلموا أن الجهاد عـلى  ْ

أهميته وعظمته ودعوة القرآن إليه ولكن هناك واجبات وآداب يجب مراعاتهـا، 

ْنفـروٱ﴿: سة قوله تعالىفمن الآيات الشريفة التي تدعو إلى هذه الفريضة المقد ُ
ِ ا ْ

ْخفافا وثقالا وجاهدو َ َ َُ
ِ ِ ًِ َ ً ْا بأموالكم وأنفسكم فيَ ْ ْ ْ

ِ ِ ُِ ْ ُُ َ َ َ َ ْ سبيِ ْ ذلكم خير لكم إن كنـتم لِ االلهَِ ْ ٌ ْ ُْ ْ ُ َْ ِ ُ َُ َِ

ْتعلمو ُْ َ ْ﴿فـضل االلهُ المجاهـدي: ، وقال تعالى في بيان منزلة المجاهدين)١(نَ﴾ َ ُ
ِ ِ

َ ْ َ َّ نَ َ

ْبأموالهم وأن َ َ َْ ِْ ِ َ ْفسهم على القاعديِ ْ
ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َن درجة وكـلا وعـد االلهُ الحـسنى وفـضل االلهُ ُ ْ ăَّ َ ًَ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ُْ َ

ْالمجاهدي ُ
ِ ِ

َ ْن على القاعديْ
ِ ِ َ ْ َ َ ًن أجرا عظيما َ ً

ِ
َ ْ َدرجات منه ومغفرة ورحمة وكـان االلهُ * ََ َ َْ ْ َ َ ُ َ ًَ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ٍْ

ْغفو ُ ْرا رحيَ َ ً
في الدعوة إليه ما روي عـن ريفة الواردة ـ، ومن الروايات الش)٢(مًا﴾ ِ

ْإن االلهَ عز وجل يباهي بالمتقلد سيفه في سبيل االلهِ ملائكته، وهم : ((النبي  َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َِّ ِ َِ َ َّ ِ

ُيصلون عليه ما دام متقلده َ َ ْ َُ َِّ َ َُّ ُ َ َ ْ ُ
ِ

 فالرواية الشريفة تؤكد هذا المقام العظيم الـذي )٣()) َ

 وفي هذا دلالة على عظمة هذه الفريضة، التي بها عز الإسلام يباهي االله تعالى به،

والمسلمين، فهل هناك فضل أعظم من مباهاة االله تعالى أنبياءه، وصلاة الملائكة 

ُإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه االلهُ : ((وروي عن الإمام علي . عليهم َ َ َ ْ ْ ٌ َ ََ ََّ ِ ِْ ِْ َ َ ِ َّ ِ

                                                             

 .٤١الآية : التوبةسورة ) ١(

 .٩٦-٩٥الآيتان : سورة النساء) ٢(

 .٢/٥٩٠ميزان الحكمة، محمد الريشهري ) ٣(
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١٦ 

ُلخاصة أوليائه، وه َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِو لَ
ُباس التقوى، ودرع االلهَ َ َ ُ َْ

ِ ْ َالحصينة، و َّ َُ َ ْ
ِ ُجنته الواقيةْ َ

ِ
َ ُ ُْ ُ  فهـذه )١()) َّ

مقامات أربعة مباركة يبينها الإمام لمقام المجاهدين، ولكن على الرغم ما لهـذه 

المنزلة فهناك واجبات يجب عليهم معرفتها ومراعاتها؛ للحفاظ على ذلك الثواب 

تعالى للمجاهدين، والحذر من تعدي تلـك الواجبـات العظيم الذي أعده االله 

     .وضياع ذلك الثواب
 

-ʫń ő ńŮ ļŶ ļǍ
Ļȕȋŷŉ Ņŉļ

Ŀ Ļɩ Ľ. ʫ
 بهذه المنظومة وتوجيهات المرجعية  السابقة عما يتعلقفقرةتحدثنا في ال

 التـي وردت ةنتقل إلى الفقرة الثانيٱالدينية للمقاتلين، فبعد نظمه للفقرة الأولى 

َاب عَ آدِادهَجِلِْلفَ: ((التوصيات فيها بالقول ٌامةٌ ِ بد م َ لاَّ
َّ  رِيْـَ غعََى مَّتَا حهَِاتَاعرَُ منُْ

َن يَ ألَبْـَ قهَُابحَصْـَا أهَـِ بيْصِوْيُ    ُّيِبَّ النَانَ كدْقََ، ونَْيمِِلسْمُْال ى لَـِ إمْهَُثعَـْبْ

 .))....ِالَتقِْال

 :وقد نظم الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقوله 

                                                             

 .١/٥٠الشريف الرضي محمد بن الحسين  نهج البلاغة، )١(

ــا آداب ــا هن ــاد ه ُفللجه َ ُ ََ
ِ ِ

َ ِ ْ َ  

ِإذ كان يغني الجمـع بالمقـال َ َ ْ ْ ُْ ْ ِْ َ َ
ِ ْ َ َ ِ  

ــوا ــوا ولا تمثل ــول لا تغل ْيق َ ْ ُْ ُِّ َُ َُ َْ ُ  

ــبيا ăولا ص ِ َ ــوا أو َ ِ تقتل َ ْ ُ ُ ــرأهٱَْ ْم َ َ ْ  

ِّعن النبي   ِ َّ ِ ُعتادهـا الأصـحابٱَ َ ْ َ َ َْ ْ َ  

ــال ــى القت ــسيره إل ــل م ِقب َ
ِ ِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ  

ْلا تغـدروا  وللـ ُ ُ ِ وقــرواَْ ْشيوخ َُ ُِّ ُّ  

ــه ــا فئ ــة وأيم ــن أي مل ْم َ ِّ َْ
ِ ٍ ِ ِ

َ ِّ َ ََّ  
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١٧ 

الثانية التي هي في تحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين الفقرة 

ْما يتعلق بآداب الجهاد بصورة عامة، وما يجب أن يكون عليهـا بأبيات خمسة، 

 :المقاتلون، وقد ورد ذلك في موضوعين

َّ إن السيرة النبوية المباركة للجهاد تؤكد على أن النبي :ً أولا-  َّمع  كان يج

ِّأصحابه وجميع المقاتلين قبل مسيرهم إلى الحرب، ويبين لهم أهم مـا يجـب 

َّعليهم أن يتمسكوا به في القتال، والأصحاب قد تعاهدوا ذلك الأمر؛ لأن الحرب  ْ

في النظرية الإسلامية ليست للانتقام والتوسع من أجل الحصول على الغنائم، وإنما 

م، يكون آخر طرقه هو اللجوء إليهـا في ٍّهي لأجل الوصول إلى هدف إنساني عا

َّالدفاع عن الشريعة المقدسة، أو في الدعوة إليها، ولما كان الهدف منه ذلك فلا بد 

ْأن يكون أسلوب الدعوة إليه يتضمن تلك المعاني، وهذا ما يلمسه القارى للسيرة 

، وفي النبوية في الحرب، وقد كانت هذه من توصيات المرجعية الدينية للمقاتلين

 عن القيادة الحكيمة في تطبيق فتوى الجهـاد، ًذلك كمال الدعوة الإنسانية، فضلا

والدفاع عن المقدسات، وهي رسالة واضحة في بث روح المحبة والأمان وعدم 

الخوف لتلك البلاد التي سيدخلها المجاهدون بعد تحريرها من شر العـصابات 

ً هذه التعلـيمات منهجـا لهـم في ْالإجرامية، وعلى جميع القادة أن يتخذوا من

ًالحرب، وإن كان فيه من الصعوبة البالغة أحيانا، وخصوصا إذا كان العدو عـلى  ً ْ

ِّدرجة بالغة من الحقد في تعامله مع الجميع، حيث لا يفرق في حربه وعدوانه بين 

ـــجرة إ ـــوا ش ِلا تقطع ً َ ْ ْ َُ َْ َ إذا َّلاَ ِ  
 

َضطررتم أو جاءكم منهـاٱ ْ ُ ُ
ِ

ْ ُ َْ َ ْ َ ِ ُ َ أذىْ َ   
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الرجال والنساء والأطفال، والتي تعد هذه التعليمات الواردة بخصوصهم من أولى 

 . ء الحربمبادى

 ات الثلاثة الأخـيرة حـديث الإمـامـاذ الكاظمي في الأبيـم الأست نظ:ً ثانيا- 

 الذي ذكرته توجيهات المرجعية الدينية في بيان آداب الحرب، وهو الصادق 

ْالحديث الذي يؤكد على بيان أمور منهية عنها متعددة، ويجب أن لا يقـوم بهـا 

 كما  خرى في هذا الباب عن النبي المجاهدون في حربهم، وهناك روايات أ

َيمأَوَ: ((الرواية المتقدمة مع إضافة قوله ِل مجُُا رُّ َن وْيمِِلسْمُْى النَدَْ أنٍْ ِلهضَفْأََ رَ َظَ نمِْ

ِد محََى أَلِإ َن فْيِكرِشْمُْ النٍَ َار حَ جوَهَُ َع كمَسَْى يَّتٌ َع كمَِا سذَِإَ، فمَ االلهلاََ  َّلجََ وَّزَ عمَ االلهلاََ

َن تبعكم فِإفَ ْ ُ َ ِ َ ِكم فوْخَُأْ
ْ ُنكيِْ ديُْ َن أبِإَ، ومِْ َ َه، وْيلََ عااللهِا بوُْنْيعَِتْاسَى فْ

َه موْغُِلبْأَِ ُمنهْأُ َ َ .(()١( 

 تمـام الإنـسانية َّإن في هذه الرواية وما ورد عن الإمـام الـصادق 

َ﴿وما : والحسنى، حتى في القتل والحرب مع الأعداء، وهي مصداق لقوله تعالى َ

َأرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ 
ِ َِ ْ َْ ًْ َ َ َ ِْ َ َ  :وأهم المناهي الواردة في آداب الحرب، )٢(َ

                                                             

 .٥/٣٠الكليني محمد بن يعقوب  الكافي، الشيخ )١(

 .١٠٧الآية : الأنبياءسورة ) ٢(
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  .ل النهي عن الغِ-١
ُّالغل هو الخيانة والعداوة، وقد نهت الشريعة المقدسة عن ذلك في كثـير مـن و  ِ

ِالغل داء القلـب: ((مواردها، فمما روي عن أمير المؤمنين  ْ ْ ُّ َْ ُ َ
: ، وقولـه)١( ))ِ

ِالغل يحبط الحسنات(( ِ
َ َ َُ ْْ ُّ ُْ ِ .(()٢(  

  . النهي عن التمثيل-٢ 
 نهت الشريعة المقدسة عن ذلـك في لإنسان عند قتله أو بعده، وقدأي التنكيل با 

ُفلا تقتل: (( عند الحربكثير من مواردها، فكان مما يوصي به أمير المؤمنين  َُ َْ وْا َ

ُمدبرا، ولا تجهز ُ ِْ ْ ََ ً ٍريحجَ ىلََ عاوُِْ ٍ، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيلِْ ْ َ َ
ِ َِ ِِّ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ََ ًَ ُ ْ .(()٣( 

  . النهي عن الغدر-٣ 
الغدر هو ترك العهد الذي يتعاهد الإنسان مع الآخرين عليه، وقد نهت الـشريعة  

َإياك : ((المقدسة عن ذلك في كثير من مواردها، فمما روي عن أمير المؤمنين  َّ ِ

ْوالغد َ ْ َّر؛ فإنه أقبح الخيانة، وإن َ ِ َِ ُ َ ُ
ِ َِ ََّ َْ ْ َالغدر لمهان عند االلهََ ْ ْ

ِ
ٌ َ ُ ََ ُالغدر شـيمة : ((، وقوله)٤()) َْ َ ْ ُ

ِ
ْ َ ْ

ِاللئام َ ِّ .(()٥(  

                                                             

 .٥/٢٢٩٠ ، محمد الريشهريميزان الحكمة) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 .٥/٥٧الكافي ) ٣(

 .٥/٢٢٣٠ميزان الحكمة ) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(
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  . النهي عن قتل فئات خاصة-٤ 
وفي هذا كمال التعامـل الإنـساني مـع . وهم الشيخ الكبير، والصبي، والمرأة 

 يكونوا من أسباب الحرب دون سواهم، أو لـضعفهم َّالضعفاء؛ لأن أولئك قد لم

َّعن قتال المسلمين وإنما هم أهل للعدو، ولبيان أن الإسلام يريد قلع جذور الأذى 

ًوالاعتداء، وهؤلاء ليسوا ممن يقوم بذلك، وخصوصا ما ورد في النـساء، ففـي 

َإن رسول االله: ((الحديث عن الإمام الصادق  ْ ُ َ َّ ِ نهى عـن قتـ ْ َ ْ َ َ ِل النـساء َ
َ ِّ ِ

ْوالولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلـت أيـضا فأمـ ْ ُ ْ َْ َِ َ َ ًَ َ َْ َ ََ ْ ْ ْ ْْ ِْ َِ َ َ َ
ِ َِّ ِ ِ َسك عنهـا مـا ِ َ ْ َ ْ ِ

َأمكنك َ َ ْ َ.(()١( 

 .  النهي عن قلع الأشجار-٥ 

وفي ذلك كناية عن الإيذاء المبالغ فيه تجاه البيئة، وكل ما يتعلق بذلك، فلا يجوز  

ْتدمير الأرض وما فيها عند القتال، إن لم يكن في ذلـك ضرورة أو أذى، الإيذاء و

ْولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا : (( في ذلكفمن قول النبي  ُ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُ َُ ُ ْ َّ َُ َ َِ
َ ْ َِ ِ ِْ

ًشجرة مثمرة ًَ ُ َ
ِ ْ ً، ولا تحرقوا زرعاََ ْ ْ َْ َ ُُ ِ َ.(( )٢( 

  . عدم الابتداء بالقتال-٦ 
ضطر إلى القتال فلا يكون إلا بعد الدعوة والنصيحة ٱهي سيرة الإسلام إذا وهذه  

 خير وإقامة الحجة؛ لئلا يبقى عذر لهم عند مقاتلتهم، وسيرة النبي وأهل بيته 

َوإذا لقيـتم عـدوا للمـسلمين : ((ومما ورد عن النبي . شاهد على ذلك ă َ َْ ْ ُ ْ ْ
ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ِ

                                                             

 .١٥/٥٠الحر العاملي محمد بن الحسن وسائل الشيعة، الشيخ ) ١(

 .١٥/٤٨المصدر نفسه ) ٢(
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َفادعوهم إلى إحدى ثلا ََ ََ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ ْث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم، وكفـوا عـنهم، ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُُّ ِ ٍُ َْ َ َِ َِ ْ

ْدعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهمٱ ْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َ َْ ِ ِِ ِ ْ .(()١(  

َلا تقاتلون: ((ًومما ورد أيضا في آداب الحرب عن أمير المؤمنين  ُ ِ َ ُ َّهم حتـى َ َ ْ ُ

َيبدؤوكم، فإنكم بحمد االلهِ على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى  ْ َ ْ َّ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َّ ُ َ ُ َُ ٌ ََّ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ ِْ ُِ ُ ٍَّ َِ ِ

َلكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بإذن االلهِ فلا ْ ْ َ َ ََ ُ َِ ِ ِِ َِ ْ ْ َْ
ِ َ َُ ِ َ تقتلوا مدبرا، ولاَ َ ً ُِ ْ ُ َُ َ تصيبوا معورا، ولاْ َ ْ ًُ ُِ ِ

ُ 

ْتج ، ولاُ ٍ َهزوا على جريح َ َ َِ َ ُ َتهيجوا النساء بأذى، وإن شتمن أعراضـكم، وسـببن  ِ ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َُ َ َ َ ِّ ََ ْ ِ ً َ ِ َ
ِ

ْأمراءكم َ َُ َ
ُ(( .)٢( 

، التـي فهذه بعض آداب الحرب الواردة في توجيهات المرجعية الدينية   

   .ًمسك بها عملا، والدعوة إليهايجب علينا الت

                                                             

 .١٥/٦٠وسائل الشيعة  )١(

 .٣/١٥ نهج البلاغة )٢(
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    ʫ

ʫ-ń ő ń Ů ļŶ ļǍ
Ļȕȋŷŉ Ņŉļ Ľ ĽŮ. ʫ

وتوجيهات المرجعية ة السابقة عما يتعلق بهذه المنظومة رقفتحدثنا في ال

 المتعلقة بأداب الجهاد بصورة عامـة، ةالدينية للمقاتلين، فبعد نظمه الفقرة الثاني

ِن لَا أمَكَ: ((ة الثالثة التي وردت التوصيات فيها بالقولننتقل إلى الفقر
َال مـَتقِلَّْ

 عَِ

َاة وغَُبْال
ِن مْيِبِارحَمُْالِ

َن وْيمِِلسْمُْ النََ ِابهرَضْأََ ِابا أثَآدَ و قًالاَخَْ أمِْ ُ ِت عن الإرًَ ْ ِ َ َام عمَْ ٍّي لِـِ

َل هْثِ ميِْ ف ْه الذِِ ِف، مِاقوَمَِ َا جرت عَّمِ َْ ِه سْيلََ َته، ورَْيِ ُ ِابه فحَصَْ أهِِى بصَوْأَُ
ُ هِ ِبَطُ خيَْ

َه، وِالوَقْأَوَ
ُت الأعَمَجَْ أدْقَِ ْ َة عَّمِ َى الألَُ ِذ بخْْ ُتها حلَعَجََا، وهَِ َ ِجة فْ ً َنهْيَا بمَْيَّ َن رْيبََا وَ َبهَ ا، ِّ

ِكم بـْيلَعَفَ ْ ْسيَأَّالتُ َالأَ، وهِِ بِّ ِذ بخْْ َه، وجِهَْنمَِ
َض كعَْ بيِْ ف َالَ قدْقَِ ُه ممِلاَِ

ِكدا لؤَِ
ً ا مَِّ

َّد عن النرَوَ ِ َ َّث الثيْدَِ حيِْف- ِّي ِبَ َن وْيلَقَِ َر ويْدِغَْالِ َهمرِْيغَِ
ِنظروا أهل بيـت ٱ: "-اِ

ْ َُ ْ َْ َ ُ ْ

َنبيكم فالزموا سمتهم، و ْْ ْ َ ُ ْ ُِّ َ َ ْ َ ُ ُتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدٱَِ ً ُ ْ َّْ ُ ْ ُ ْ َ
ِ ِ

ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َِ َِ َ ْوكم في َ ْ
ِ

ُ ْ

ْردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا  َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ًُ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ُ َُ ُّ ْ َِ َ ُ َ َ َُ َُ َْ َ ْ ِْ ِِ

ْعنهم فتهلكوا َُ َ ْ َُ َْ ْ((". 

 :وقد نظم الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقوله 

ــوغى ــة أن لل ــت الأم َأجمع َ َ ْْ ِ ِ
َّ َ َُ َّ َُ ْ  

َّإن ـــاِ ـــاة والمحاربين َ البغ ْ ُِ ِ َ َ ُْ َْ َ  

ٌّكان علي
ِ

َ َ ْ وهـو قطـب الأمـهَ ُ َ ُ ََّ ُ ْ ْ ُ  

ـــــالْ ـــــى أَصـــــحابه ب ـــــي عل ِيلق ِِ َِ ْ َ َ   جِجَحُُ

َففي حـديث الثقلـين أكـدا َّ َْ ِ ْ ْ َْ َ َّ َِ ِ
َ  

َجملة آداب تخص مـن بغـى  َ ْ ُّ َ َُ ُْ َ ٍ َ َ  

ــسبوهم  ْلا تح َُ ْ ُ ْ ــسلميناَ ــر م َغي ْ ْ ُ َ ْ
ِ ِ َ  

َوهو أبـو َ ُ ْ الكواكـب الأئمـهَ ََّ
ِ َِ ْ ِ َ ْ  

ِكـي لا يحيـدوا عــن سـواء الْ َ َ َْ َْ ُ ْ ِ ْ   جِهَنْـمَــَ

ْوفــي
ِ

َ الغــدير قافيــا محمــداَ َّ ُ ً َْ
ِ َِ ِ َ ْ  
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الثالثة التي هي في الناظم في منظومته عند تضمين الفقرة تحدث الأستاذ      

ما يتعلق بآداب الحرب بصورة خاصـة مـع المـسلمين البغـاة بأبيات عشرة، 

ْالخارجين عن الطاعة، المقاتلين لهم، وما يجب أن يكـون عليهـا المقـاتلون، 

الله اعش هم بغاة هذا العصر، في تجاوزهم على حدود ادالذين ينتمون إلى وهؤلاء 

ُّ تقرهـا الـشرائع  كما أثبت الواقع ذلك، بما قاموا من الجـرائم التـي لاتعالى

 عن الإسلامية، ويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهـذه ًالسماوية، فضلا

 :الفقرة من خلال ما يأتي

  . البغاةمعنى :ا أولً- 
قبـل بيـان َّ إن هذا اللفظ له علاقة بجماعة من المسلمين خاصة، ويجب معرفته  

هو الاعتداء والظلم والتجـاوز عـلى ): لغة(بعض الأحكام المتعلقة به، فالبغي 

ًالحد، طلبا للفساد 
، )٢( الخروج عن طاعة الامام العادل : هو) ًصطلاحاٱ(، و)١(

                                                             

 ).بغي( مادة ، أحمد الزياتالمعجم الوسيط ). بغي(ن فارس مادة بأحمد معجم مقاييس اللغة، ) ١(

 .٢١/٣٢٢جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي ) ٢(

ــي ــيعته التأس ــى ش ْإن عل ِّ َْ َّ
ِ ِ ِ

َ ََ َّ ِ  

َقال  ْنظروا آل النبـي فـالزمواٱَ ُْ ِّ َُ َّْ َ ِ َ ُ ْ  

ْفإنهم لن يخرجوكم ُ ُْ ْْ ُ ِْ َ ُ َّ ِ َ عن هدىَ ُ ْ َ  

ْإن لبــدوا علــيكم أن تلبــدوا َ َ ْ َُ َ ُْ َ َْ َْ ُ ُْ ِ  

َّلا تــسبقوهم فتــضلوا ثــم لا ْ ُْ َ ُْ ُ ْ َُّ ِ
ُ َ  

 

ِبـه وبالرسـول حـين البــأس ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َّ
ِ ِِ ِ ِ  

ْسـمتهم ويممــوا مــا يممــوا ْ َُ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َُ َ  

ــى درك ردى ــدوكم إل َولا يعي َ ْ ََ ْ ْ ْ ُ
ِ َِ ِ ُ ُ  

ْأو نهضوا فالحق أن لا تقعـدوا ُ َ ْ ُْ َْ َْ َُّ َْ ُ َ َ  

َتــأخروا فتهلكــوا دون المــلا ْ ََ َُ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َّ ََ َ  
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٢٤ 

َّفالمعنى يبين أن أصل اللفظ دال على التجاوز والاعتداء على الحرمات من أجل  ِّ

 . نحرافٱْا، وإن كان فيها فساد وتحقيق مصلحة معينة يريدونه

   .البغاة في الشريعة الإسلامية: ثانيا -
ُلقد ورد ما يتعلق بالبغاة في القرآن والسنة الشريفة، وكيفية التعامل مع هذه الفئـة 

فذكرهم االله تعالى في القرآن الكريم وما يجب على وفق تعاليم الشريعة المقدسة، 

: ن قتال بعد إقامة الحجة عليهم، فقـال تعـالىْأن يكون موقف الأمة تجاههم م

َ﴿وإن طائفتان من المؤمنين  َ َْ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ ِ َ َ ْ َقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغـت إحـداهما علـٱِ َُ ُ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ُْ
ِ ى َ

ْالأخرى فقاتلو ُ ِ َ َ َ ْ ُ ْ تبغييَّْا التْ
ِ

ْ َّ حتَ ْى تفيَ
ِ
ِء إلى أمر االلهَ ْ َ َ ِ َ فإن فاءت فأصلحوا بَ ْ ُ

ِ َ َ َ َْ َ ْ ِينهما بالعدل ِ ْ َ ْ ِ َ ُْ

َوأقسطوا إن االلهَ يحب المقسطين﴾ 
ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ََّ ِ ، فذكر الأعلام ما يتعلق بالآية الشريفة من )١(َ

 : ً منهم، ففي الحديث مخاطبا الإمام علي َّ، وحذر النبي )٢(أحكام 

ِيا علي إن االلهَ تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي،
َ ََ ْ َ َّ َ كما كتبُّ

ِ
ُ 

َعليهم جهاد مع المشركين معي ٌ ْ ِ. 

َ وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ َيا رسول االله: ُفقلت َ ُ 

َفتنة قوم يشهدون أن لا إله: قال ْ َ ٍ ُ إلا االلهُ، وأني رسول االلهُ ِّ َّلفون لـسنتي ، وهم مخـاِ ُ َ

 .َوطاعنون في ديني

                                                             

 .٩الآية : سورة الحجرات) ١(

  ،  كنز العرفـان في فقـه ٣٦٥-٣٦٣ص الراوندي سعيد بن هبة االلهفقه القرآن، : ينظر) ٢(

 .٣٥٩-٣٥٨ السيوري ص بن عبد اهللالقرآن، المقداد
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َعلام نقاتلهم يا رسول االلهف: ُفقلت ْ َُ ُ ْوهم يشهدون أن لا إل ِ ُه إلا االلهُ وأنك رسول االلهَ َ َّ ؟ َ

ْعلى إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، و: فقال ْ ِْ ِ ِِ ِ َستحلالهم دماء عترتيٱِ ْ ِ ِ .)١(  

َلا تحسبوهم غير مسلمينا: (فالبغاة هم مسلمون كما ورد في قول الناظم  َْ ْ ُ َ ْ ْ َ
ِ ِ َ ُ ْ ُ ، ولهم )ْ

 أحكام الجهاد، فتجتمع مع غيرهم في جهة، أحكام خاصة قد ذكرها الفقهاء في

َّوتختلف في جهة أخرى، وفي هذه الفقرة من التوجيهات بيان وتذكير بأن عـلى 

َّالمقاتلين مراعاة ذلك في قتالهم، وهذا يدل على أن المعركـة التـي يخوضـها 

المجاهدون مع أولئك البغاة هي على وفق تعاليم الشريعة المقدسة وحـدودها، 

   . عليهم من تجاوز حدود االله تعالىوالحفاظ

   . للبغاةقتال الإمام علي : ثالثًا -
 الخوارج البغاة عندما أرادوا إظهار لقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

الفساد في الأرض، والخروج ضد إمام زمانهم خليفة االله في الأرض، وكان قتالهم 

شركين المعلنين للكفر والشرك من هؤلاء أشد على الأمة الإسلامية من قتال الم

ًالذين يتشهدون الشهادتين زورا وبهتانا، ففي الحديث عن الإمام الباقر  ً : 

ُأما إنهم أعظم ج ُ َّ َرما ممن حارب رسول االلهَ َ ْ َّ ً ْ
ِ  . 

َوكيف ذلك يا : قيل له ِبن رسول االلهٱَ
 ؟ َ

َأولئك كانوا أهل جاهلية، وهؤلاء قرؤوا القر: َقال ِ ٍ َ ِآن وعرفوا أهل الفضلَ َ َ ، فأتوا ما َ

ِأتوا بعد البصيرة
َ. )٢( 

                                                             

 .١٥/٨٢وسائل الشيعة ) ١(

 .١/٣٧٠  ميزان الحكمة) ٢(
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ُبتلي المسلمون بها آنذاك، من قتال النـاكثين ٱفكان هذا من أشد الابتلاءات التي  ْ

ِّوالقاسطين والمارقين، ولكن على رغم كل ما قاموا به مـن  عتـداءات عـلى ٱُ

م وآداب الحرب،  إلا على وفق تعاليالحرمات لم يتعامل معهم الإمام علي 

 السابقة من عدم الابتداء ةرقفالوقد تحدثنا عن تعاليمه مع جيشه في الحرب في 

 .بالقتال، وترويع الشيوخ والأطفال والنساء، وترك الجريح وغيرها من تعاليم

، وما نظمه الأستاذ الكـاظمي ًة إلى ذلك إجمالاـوقد أشارت هذه الفقرة الثالث 

َّ، لأن ) كي لا يحيدوا عن سـواء المـنهج-بالحجج يلقي على أصحابه : (بقوله

ًكما بينا سابقا–الحرب   في النظام الإسلامي هي تخليص الأمة من فساد وظلـم -َّ

 . ستيلاء على الآخرينٱنتقام وٱيصيبها، وليس هي 

  .توجيهات خاصة:  رابعا-
النبي ت التوجيهات إلى حديثين من الأحاديث الشريفة المتواترة الواردة عن أشار

 وما فيها من نطباقها على الإمام علي ٱ، وخصوص في بيان مقام الأئمة 

تأكيد على وجوب التمسك بهم، من خلال معرفـة تعـاليمهم والعمـل بهـا، 

َّوالمقاتلون المجاهدون الذين لبوا نداء المرجعية الدينية في فتوى الجهاد الكفائي  َ

م الشريعة المقدسة، وهـذا  بتعاليلقتال هؤلا الخوارج البغاة هم أولى بالتمسك

َّحديث الثقلين الذي أشار فيه النبي إلى أن التمـسك بـالقرآن :  الأولالحديث

والعترة يعصم من الضلالة، وحديث الغدير الذي يدعو النبي الأمة إلى مـوالاة 

َإن على ( الذي هو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد النبي، فقول الناظم الإمام علي  َ َّ ِ

ِشيعت ِ
َ ْه التأسي ْ ِّ َ َّ

ِ به وبالرسول حين البأس-ِ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َّ
ِ ِِ ِ  :إشارة إلى مسائل) ِ
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  وجوب معرفة تلك الأحكام والوصايا الواردة عن النبي والوصي والأئمة -١

 . في مجالات الحياة العامة

ة ـون أعمالنـا مطابقــْأسي بهم في القول والعمل، وأن تكــ ضرورة الت-٢

 . ًالتعليمات الواردة عنهم منهجا لنا في الحياة، فنجعل تلك لمنهجهم 

ووصاياهم في حالات الشدة والرخـاء، وفي الـسلم   التسليم لولائهم -٣

ْوالحرب؛ لأنهم رحمة للعالمين، ويجب أن يكون أتباعهم كذلك َّ  .   

 في وجوب ونظم بعد ذلك الأستاذ الكاظمي حديث أمير المؤمنين 

ت أربعة واضحة البيان، تؤكد مقامهم ووجـوب  بأبياالتمسك بأهل البيت 

   .   التمسك بتعاليمهم، من حيث قيامهم وعدمه، وتقدمهم أو التأخر عنهم

 بـصورة َّإن هذه التوجيهات تؤكد وجوب التمسك بتعاليم الأئمة    

فهذه بعض آداب الحرب الواردة عامة؛ لما في ذلك من النجاة في الدنيا والآخرة، 

 .مرجعية الدينيةفي توجيهات ال
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-Ņš ńŐ ً ľǫ:ŷš ńő ń ő ń ļ
ľǫ ǃ ǍļŶ ļ Ļȕȋ. ʫ

الفقرة الثالثة المتعلقة بآداب الجهاد مع في بعد نظمه َّإن الأديب الكاظمي 

ْفااللهَ االلهَ في: ((ابعة التي وردت التوصيات فيها بالقولقل إلى الفقرة الرينتُالبغاة، 
ِ 

ِالنفوس، فلا يستحلن التعرض لها بغير ما أحله االلهُ تعالى في حال من الأحـوال،  ٍ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ َْ ْ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ُّ ْ ََ َّ َ َّ ََ َّ َ َُّ ِ َِ ََ َ ِ ُ

ْفما أعظم الخطيئة في قتل النفوس البريئة، وما أع َ َ ْ َْ ََ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ
َ ُّ ْ َ َِ ْ ِْ ُِ َ َ َظم الحسنة بوقايتها وإحيائها، ََ َ

ِ ِ
َ َ َ َْ َ َِ َ َِ ِ َ ْ َ

ِكما ذكر االلهُ سبحانه وتعالى في كتابه، وإن لقتل النفس البريئة آثارا خطيرة في هذه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ْْ َ ْ ً ْ ْ ُ َ ًَ َ َ َّ ْ َ َ َ ََ َِ ِْ َ َِ ِْ َّ ِ َ

َالحياة وما بعدها  ْ َ َ ََ َ َ
ِ ْ.((.... 

 :قولهوقد نظم الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة ب

ــوس ــي النف ــم االلهَ ف ِااللهَ ث ْ ُ ُّ
ِ

َّ ُ  

ِفالقتل عمدا لـيس بـالحلال َ ْ َ ُ َْ َ َِ ْ ًْ ْ َ َ  

ْما أعظم الإيغال في الخطيئـه َْ َْ ْ ْ َ َ
ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ  

َومــن وقــى بجهــده إنــسانا َْ َِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ َِ َ  

ُوالقتل فـي الـدنيا لـه آثـار َ َْ َُ ََ ُ ْْ ُّ ْ
ِ  

َوجاء في سيرة صنو المصطفى َ ْ َ َُ َ ْ ْْ ِ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ  

ْإذ قال ضم
ِ َ َ ْ ِن عهـده للأشـترِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ

ْ َ َ  

ْفإن هذا مـن دواعـي النقمـه َ َ ْ ََ ْ َِّ
ِ ِ َ َّ ِ  

ْوالحكم الجبار فـي القيامـه َّ َ َ ََ َ ُ ُ
ِ ِْ ْ َْ  

ْفإن وجـدتم حالـة مـشتبهه َ َ ََ ِ َ ُ ْْ ُ ًْ ََ ْ ِ  

ِقد خصها الرحمن بالتقـديس  ْ َ َّ
ِ ْ ََّ َ ِْ ُ ْ ََّ  

َفي أيما حـال مـن ا َ
ِ ٍ

َ ِّ َْ ِلأحـوالَ
َ ْ َ ْ  

ْفي قتل نفـس ذهبـت بريئـه َ َ ََ ْ ْْ ِْ َ ٍ ِْ َ َ ِ  

ــسانا ــه إح ــى إحيائ ــال عل َن ََ َْ ْ َِ ِِ ِ َ َ  

ُكذاك في الأخرى لـه أخطـار َ َْ ْ ْ ََ ُ َ َُ ْ ِ َ  

ــرفا ــه ش ــي حبت ــه الت َحيطت ََ ْ ُْ َ َ ُْ ُ
ِ َِّ َ  

ــشر ــدماء الب ــفكا ل ــاك س ِإي َ ًَ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َّْ َ ِ  

ْبل هو أحـرى بـزوال النعمـه ْ َ ْ َ ُ ََ َِّ َِ ِ َ ْ  

ــ ــل الع ُلا يقب َْ ُ ْ ــهَ ْذر ولا الندام ََ ََ َّ ْ  

ــه ــة المنبه ــادروا بالرمي ْفب ِّ ْ ََ ُ َ ْ َّ ُْ ِ ِِ َ  
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في أحد عشر فقرة الهذه تحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين      

َّما يتعلق بآداب الحرب وضرورة أن يتقي المقاتلون القتل من غـير سـبب بًبيتا،  َ ْ

 على الرغم من بغيهم  وتجاوزهم على الحرمـات، فهؤلاءي يوجب ذلك، شرع

ِّ، بما قاموا من جرائم مختلفة، ولكن كل ذلـك لا يـسوغ وعلى حدود االله تعالى ُّ ُ

للمقاتلين مقابلة ذلك كما يفعلون، بل لا بد من رعاية أحكام الشريعة المقدسـة 

 الأبرياء في المناطق التـي  عن وجود كثير منًوتعاليمها في التعامل معهم، فضلا

َّتحولت إلى ساحات قتال، فالمرجعية من جهة حرصها على حفظ حقوق جميع 

ًالمؤمنين، ورعاية شؤونهم نرى عظمة وأهمية هذه التوصيات التي تتطلب قـدرا 

ًمن الحيطة والحذر في تطبيقها، وخصوصا في أرض المعركة، حيث إجرام العدو 

ٍل حال لا بد من تطبيق أحكام الشريعة في جميع ُوحقده وشراسته، ولكن على ك ِّ

الأحوال؛ لبيان عظمة وإنسانية هذه الرسالة العظيمة، التي لا تقبل بالظلم والجور 

 عن الأنفس والحرمات والمقدسات، ويمكن ًوالاعتداء على الحقوق عامة، فضلا

 :بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقرة من خلال ما يأتي

 التأكيد على عظمة الإنسان وكرامته ومقامه عند االله خالقه تعالى، فاالله عز: ً أولا- 

ُوجل رب العالمين، وإليه ينسب العباد في عبـوديتهم وطـاعتهم، وقـد جعـل 

تشريعات متعددة من أجل الحفاظ على ذلك، وأشارت الـشريعة المقدسـة في 

ْ﴿ولقد كرمنا بني: الىالقرآن الكريم والسنة الشريفة إلى مقام الإنسان، قال تع ْ َّ
ِ
َ ََ َ ْ َ َدم  آَ َ

ــه ــانبوا الخطيئ ــذروا وج ْتح ْ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ُ
ِ ِْ َّ  

 

َكي لا تص ُ ْاب الأنفـس البريئـهَْ َ ُ ََ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ  
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ْوحملناهم في ْ َ
ِ

ُ َ ََ ْ البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيْ ْ ِّ ْ َ ِّ
ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ َ َّْ َر ممن خلقنا ِ َْ َ ْ َّ

ِ ٍ

ْتفضي
ِ ْ  :  في كرامة الإنسان عامة، ومما روي عن النبي )١(لاً﴾ َ

َما شيء أكرم على ا  َ ُ َ ْ َْ َ
ٌ ِ مناللهَ َبن آدمٱ ِ َ ِْ. 

َ قيل ْ
َيا رسول االله: ِ ْ ُ َ ُ ولا الملائكة؟ َ َ ِ

َ ْ َ 

َقال  ُالملائكة مجبور: َ َ َْ ُ ْ ُ َ ِ َون بمنزلة الشمس وْ ِْ ْ ََّ ِ َ ِ ِْ ِلقمراَ َ َ ْ .)٢( 

مَا : (( في حديث طويل خاصة ما روي عن الإمام الباقر  المؤمنما ورد فيوفي 

َخلق االلهُ عز وجل خلقا أ ً ْ َّ ََ َّ ََ َ َ َكرم على االلهَ َ َ َ ُ عز وجل من المؤمن؛ لأن الملائكة خـدام ْ َ َُّ ُ ََّ َ ِ ِ ِْ ْ ََّّ َ ِ ْ َ َ َ َ

َالمؤمنين ْ ُ
ِ ِ

ْ ْ .(()٣(     

َّبيان ما يتعلق بقتل النفس المحترمة التي حرم االله قتلها من غـير ذنـب،  :ً ثانيا- 

 َّوالشريعة المقدسة قد أكدت على ذلك من خلال تعليمات مشددة في ذلك، وفيه

بيان آخر لمقام الإنسان عند االله تعالى؛ فلذا لا بد للمقاتلين من مراعاة ذلك أيـما 

وللقرآن الكريم وقفة واضحة وصريحة في رعاية لتجنب هذه الكبائر من الذنوب، 

ِالى تعقيبا على قتل قابيل لأخيـذلك، حيث قال تع ه هابيل مـن غـير ذنـب ـً

َ﴿من أجل ذلك كتبنا : ستحقهٱ َ َْ ْ َْ ِ َِ ِ ْعلى بنيَ
ِ
َ ْ إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفـس أو ََ ْ َُ ٍَ ْ َْ َ َ َِّ ِْ ً َ َ َْ ََ َ ِ ِ

ْفساد في َ
ِ ٍ ْ الأرض فكأنما قتل الناس جميَ َ ْ

ِ
َ َ َّ ََ َ ََّ ََ ِ َ َعا ومن أحياهـا فكأنمـا أحيـا النـاس ْ ْ َ ْ ْ َ ًَّ َ َ َ ََ ََّ ََ َ

                                                             

 .٧٠الآية : سورة الإسراء) ١(

 .١/٣٠٠ ميزان الحكمة) ٢(

 .٢/٣٣ الكافي) ٣(
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ْجمي
ِ

ْ﴿ولا تقتلو: الىـ، وقال تع)١(عًا﴾َ َُ ُ َْ ْا النفس التيَ
ِ َّ َ ْ َّ حرَّ َم االلهُ إلا بالحق ومن قتـل َ ِْ ُ ْ َ ََ َِّ ِ َّ ِ

ْمظلو ُ ْ ْما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فيَ ْ ُ ُ ِّ ً
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ِْ َ ْ َْ َ ًَ َ َ َ ْ القتل إنه كان منصوَ ُ ُْ َ َْ َ َّ ِ ِ َ ، ومما )٢(رًا﴾ ْ

َن أعق الناس على االلهِإ: ((روي عن النبي  َ َِ َّ َّ ْ من قتل غير قاتله، ومنََّ َ َْ َ ْ َ
ِ ِ ِ َ ََ َ َ ضـربَ َ َ 

ُمن لم يضربه ْ ِْ ْ َ ْ ، وأما ما ورد في من الروايات في قتـل الإنـسان المـسلم أو )٣(  ))ََ

ُلزوال : ((المؤمن بغير ذنب يستحقه فعن النبي  َ َ َالدنيا أهون عند االلهَ ْ ُّ
ِ

ُ َ ْ َ َ ِ من قتل ْ ْ َ ْ
ِ

ٍرجل مسلم ِ
ْ ُ ٍَ ، فارتكاب هذا الفعل يؤدي بالإنسان إلى آثار سـيئة في الـدنيا )٤()) ُ

 عن ًليه من أحكام شرعية متعددة، فضلاخرة، فأما التي في الدنيا فما يترتب عوالآ

القصاص أو الدية، وأما في الآخرة فما يراه من العذاب الأليم، والخزي في النار، 

َمن أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي االلهَ : ((وفي ذلك روي عن النبي  َ ُ َ
ِ ٍ ِ َِ ََ ِْ ِْ َ ٍ ِْ َ َ َ َْ َ

َيوم القيا َ َ
ِ ْ ْمة مكتوب بين عيْ ْ َ ََ َ َ ٌ ْ ُ ْ ِنيه آيس من رحمة االلهِ ِ ِ

َ َ ْْ ْ ٌ ِ َ .(()٥( 

  في كلماته الخالدة إلى مالكلقد أكدت الوصية على آثار الإمام علي : ً ثالثا- 

ْالأشتر عندما أراد أن يوليه مصر، وعظمة تلك الوصية في الحفاظ على المسلمين، 

ك كما التربية للمسلمين في السلم جتناب سفك الدم الحرام بغير ذنب، وفي ذلٱو

 في ذلك يجسد تعاليم القرآن الكريم وسـيرة النبـي والحرب، فالإمام علي 

                                                             

 .٣٢الآية : سورة المائدة) ١(

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ٢(

 .٢٧٨الصدوق صمحمد بن علي بن بابويه ثواب الأعمال، الشيخ ) ٣(

 .٨/٣٣٠٤ ميزان الحكمة) ٤(

 .١٥/٩كنز العمال، علاء الدين المتقي الهندي ) ٥(
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 كما تقدمت، وقد أبدع الناظم عندما أشار إلى تلك العلاقة العظيمة الأكرم 

َوجاء في سيرة صنو المصطفى ((:بين النبي والوصي بقوله َ ْ َ َُ َ ْ ْْ ِ ْ
ِ ِ ِ ِ

، فهو حقيقة صـنو ))َ

ًلمصطفى روحا وعقيدة، ولم يخالفه في قول أو فعل، بل هو الذي تحمل المكاره ا ً

من أجل الحفاظ على الشريعة المقدسة، فيجب على المسلمين بـصورة عامـة، 

ْوعلى أتباعه ومحبيه بصورة خاصة أن يمتثلوا إلى تلك الوصايا، والمرجعيـة في 

ِّلأشتر إنما للتأكيـد  إلى مالك استشهادها ببعض نصوص عهد الإمام علي ٱ

ْعلى وحدة المنهج الذي يجب أن نكون عليه في تعاملنا مع الأعداء الذين يقتلون 

َّ أن التذكير بسيرة أمـير ُّعقائد منحرفة، وحجج واهية، وأظنالأبرياء تحت ذريعة 

 فيه من الدعم المعنوي الكبير للمقاتلين في شعور بقدسية المعركة المؤمنين 

   . ي يقاتلون من أجلهاوالمبادىء الت

 جتنـاب الـشبهات فيٱăت التوجيهات إلى مسألة مهمة جدا وهي أشار: ً رابعا-

ًالتعامل مع العدو في أرض المعركة، وإن كان في ذلك حرج وصعوبة أحيانـا،  ْ

فالتوصية تؤكد على وجوب الحذر والتثبت في الحـالات المـشتبهة، باتخـاذ 

ْ من أجل أن تتجلى الصورة أمام المقاتلين في أساليب أخرى غير القتال المباشر

ْأن تمييز العدو من البريء، وهذا جانب آخر من الجوانب الإنسانية التي يجـب 

تخذا القرار بالنـسبة للمواقـف ٱ عن الحكمة في ًتلون، فضلايكون عليها المقا

المتشابهة والحرجة، وقد أبدع الأستاذ الكاظمي في نظمه لهذا الموضـوع مـن 

جيهات في البيتين الأخيرين، بأسلوب بليغ ممتع، لـه موسـيقى تـصويرية التو

 . خاصة
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ʫ-ʫŷŕ Ņō ń ő ńļ Ų Ļ Ɠ ļŶ ļǍ
Ļȕȋ. ʫ

ٍبعد بيان ما تقدم من توجيهات ونظم حول تجنب قتل النفوس البريئـة،     َْ ٍ

والتثبت في حالات الاشتباه، نتقل إلى الفقرة الخامسة المتعلقة بالحرمات العامة 

اصة لعوائل أولئك الأعداء وممتلكاتهم، والتـي وردت لجميع المواطنين، والخ

َااللهَ االلهَ في حرمات عامة الناس ممن لم يقـاتلوكم، لا: ((التوصيات فيها بالقول ْ ُ ْ َّ َّ َ ُ ُْ َّْ َ ُُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ 

َّسيما
ُمستضعفين من الشيو الِ ْ ُُّ َ َ

ِ ِ
َ ْ ِ والولدان والنـساء، حتـى إذا كـانوا مـن ذويَ ْخ ْ ْ َ َ َِ َ َ ْ ِْ ُِ َ َّ ِّ َِ َ

ِ ِ 

ُلمقاتلين لكم، فإنه لا تحل حرمات من قـاتلوا غيـر مـا كـان معهـا َ ْ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ ُ ُّ َ َْ َ َِ ِ َِّ ْم مـن ُِ
ِ

ْ

ْأموالهم ِْ ِ
َ َ.((.... 

 :وقد نظم الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقوله

في أبيات سبعة الفقرة هذه  تحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين   

ما يتعلق بتلك الحرمات العامة والخاصة والممتلكات ومتعلقـات المقـاتلين ب

ِولا تحلوا حرمـات النـاس  َّ ُ
ِ ِ

َ ُ ُ ُ َُّ  

ـــــــــساء ـــــــــدان والن ِكالـــــــــشيخ والْولْ َ ِّ َ َِ َ ِ ِ ْ َّ َ  

َوإن ي ْ ِ ْكونوا من ذوي المقاتلـه َ ْ ْ ْ َْ ْ َِ َِ ُ ِ ُ ُ  

ْ فــلا نــساؤهم ولا الــذراري َ ُِ َ ْ ََّ َُ ِ َ  

ــرعا ــسلمات ش ــن م َلأنه َّْ ْ َُ ٌ َ ِ
ُ َّ َ  

ُ فما حـوت ديـارهم ميـراث ََ ْ ْ ُ َ َ
ِ ِ

ُ َ َْ  

َوما عليهم مـن سـبيل أبـدا َ ْ َ ََ ٍ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ  
 

ِلا سيما الضعيف يـوم البـاس  َ َْ َ ْ َ َُّ ِ َِّ  

ْوما حوته الـدار مـن أشـ َ ْ ُ َ َ َ
ِ

ُ ََّ ِياءْ
َ  

ــه ــم محلل ــة له ــيس حرم ْفل َ ُ ََ َّ َ َُ ْ َ ْ ُْ ٌ َ  

ِإلا جهاز الحرب في المـضمار َ َ ْ ْْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ِ ِ  

ــى ــا أن ترع ــرة له ــدار هج َب ْْ ُ َْ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ  

ــاث ــال والأث ــوارثين الم ُلل َ َ ْ َ َ َُ َ ْْ ِْ ِِ  

َنهج علي وهو مصباح الهـدى ُ ْْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ

ٍّ َ  
 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٣٤ 

الأعداء، وقد تحدثنا عن بعض ذلك في حلقات تقدمت، ونحاول بيان ما يتعلق 

 :بهذا المقطع من الوصية وما تم نظمه من خلال ما يأتي

  عنًلأبرياء وغيرهم، فضلاتحذير المقاتلين من الاشتباه في تعاملهم مع ا:  الأول-

المستضعفين منهم كالشيوخ والولدان والنساء، وفي ذلك كمال التمسك بتعاليم 

ْالشريعة الإسلامية المقدسة، ويجب أن يكون المقاتلون على بينة من أمرهم، في 

َّالتفريق بين الناس، وبين المعتدين وعوائلهم، فعلى الرغم من أن هذه العوائل هي 

ِّ المجرمين، لكن هذا لا يبرر قتلهم أو إيذاءهم، أو الإساءة إليهم بأي عوائل أولئك َّ

صورة، وقد تحدثنا فيما سبق عن ذلك في القرآن والسنة، فليت أولئك المجرمون 

َّأن يطلعوا على منهج الشريعة القويم، وليس ما قاموا بـه مـن أفعـال وحـشية  ْ

 .  وإجرامية تجاه هذه الطبقة من الناس

 ضرورة المحافظة على أموال وأعراض أولئـك الأعـداء المقـاتلين؛:  الثاني-

ُلانطباق أحكام البغاة عليهم، وهم المسلمون المقاتلون للمسلمين بالباطل، وقد 

 السابقة عند الحـديث عـن الفقـرة الثالثـة مـن ةرقفالتقدم ما يتعلق بهم في 

 بإسلامهم الذي يمنع َّالتوجيهات، وقد أبدع الناظم حيث ضمن في أبياته ما يتعلق

ُأن يعاملوا معاملة الكفار والمشركين فيما يتعلق بأموالهم حيث قـال  َّلأنهـن ((ْ ُ َّ َ

َمسلمات شرعا ْ ْ َُ ٌ َ ْ، ولما كانوا مسلمين فيجب أن يكون التعامل على وفق أحكام ))ِ َّ

ًالشريعة الإسلامية المقدسة، فتكون ممتلكاتهم ميراثا للوارث، وليس غنـائم أو 

ْفما حـوت (( وغيرهما للمقاتلين، وقد أبدع الناظم في تضمينه ذلك بقوله هدايا َ َ َ َ

ُديارهم ميراث َ ْ ْ ُ َ
ِ ِ

ُ   .(( 
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 ُ في قتاله للبغاة وتوصياته في ذلك منالتأكيد على منهج الإمام علي :  الثالث-

حيث التعامل معهم في أرض المعركة وبعدها، ومع القـتلى والأسرى مـنهم، 

 . وقد تقدم ما يتعلق بذلك في الوصية الثالثة المتقدمة تهموأموالهم وممتلكا

 بـصورة َّإن هذه التوجيهات تؤكد وجوب التمسك بتعاليم الأئمة 

 .عامة؛ لما في ذلك من النجاة في الدنيا والآخرة
 

ʫ- ʫŷŔŎŅŕ ń ő ńļ Ů ļŶ ļǍ
Ļȕȋ. ʫ

لمرجعية الدينيـة لتوجيهات ال السابقة عما يتعلق بهذه ةرقفالتحدثنا في 

للمقاتلين، فبعد نظمه الفقرة الخامسة المتعلقة بتجنب قتـل النفـوس البريئـة، 

، ننتقل إلى الفقرة السادسة التي وردت التوصيات فيها والتثبت في حالات الاشتباه

ْااللهَ االلهَ في: ((بالقول
َتهام الناس في دينهم نكاية بهم، وٱ ِ ْ َ ْ ْ ِْ ِِ ً َ ِِ ِ ِ ِ ِ َّ َستباحة لحرماتهم  كمـا ٱَِّ ْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ًَ

َوقع فيه الخوارج في العصر الأول، وتبعه في هذا العصر ق َِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َِ َ ْ ِوم من غير أهل الفقه في ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ْ ْ َْ ِ ْ ٌَ

ْالدين، تأثرا بمزاجياتهم وأهوائهم، وبرروه ببعض النصوص التي تشابهت عليهم،  ْ ْ ُ َّ ْ ْ َّ ً ِْ ِ َِ ََّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُّ َ َ َِّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ِ ُّ َ

َفعظم  ُ َ ْبتلاء المسلمين بهمٱَ ْ ْ ُِ ِ َ ْ
ِ ِ ِْ َعلموا أن من شهد الشهادتين ٱوَ، ُ َ ْ ْ ْْ َ َُ ََ َّ ِ َ َّ َ ُكان مسلما يعصم دمه َ َ َ ُْ ُ ُ ً ْ ُ

ِ
َ َ

َوماله، وإن وقع في بعض الضلالة، و ْ َ َ َ َ ُ َ
ِ َِ َ َُّ ِ ْ ََ ْ ِرتكب بعض البدعة ٱِ

َ ْ َ َْ َِ ْ َ َ ْ.((.... 

َوقد نظ   :مَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقولهَ

ِليس من الشرع  َّْ َْ َ
ِ ِتهـام النـاسٱَ َّ ُِّ َ  

َفــــــذاك منــــــسوب إلــــــى الْخــــــو َ َِ ٌ ُ ْ َ َ َ   جِِارَ

ــي ْوف
ِ

ــاعَ ــم أتب ــا له ُ زمانن َ ْ َ ََ ْ َُ َ ِ  

َفي دينهم فكن علـى   َ ْ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِحتـراسٱِ َ
ِ

ْ  

ُمن قـبل  ْ َ ْ َإذ ح-ِ ِادوا على المنـاهِ َ َ َ   جُِ

ْمن غير أهل الفقه فينـا شـاعوا ُ ْ َْ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ َ  
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٣٦ 

 ةاذ الناظم في منظومته عند تضمين الفقرة السادسة في أربعتحدث الأست

ْما يتعلق بآداب الحرب وضرورة أن يكون المقاتلون على حذر ووعي بًعشر بيتا، 

في التعامل مع الآخرين في الحرب، فالحرب كما تقدم هي ليست للانتقام بقدر 

ام بهـا أولئـك كونها إنقاذ الأبرياء من الاعتداء والانتهاكات الكبيرة التـي قـ

َّالمجرمون وباسم الدين زورا وبهتانا، وإن التعامل معهم بالنسبة للمقاتلين الكرام  ً ً

يجب فيه رعاية أحكام الشريعة المقدسة وتعاليمها، فعظمة وأهمية هذه التوصيات 

ينهم مـن الوقـوع في تكمن في دور المرجعية الدينية تجاه المقاتلين وتحـص

مات؛ لكرامة المعركة التي يخوضونها في الدفاع عن  عن المحرًالشبهات، فضلا

ُحكمهــم المــزاج والأهــواء َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ُْ ُ ْ  

ُتـشابهت علـيهم النــصوص ْ ُ َ َُّ ْ َُ ِْ َ َ َ  

ــسلم ــشهادتين م ــاطق ال ُون ْ ُ ْ
ِ ِِ َ َ ََ َّ َُ  

ْوالبعض في بعض ضلالة وقع َ ْ َ ْ َ ََ ٍ َِ َ َْ ُِ ْ  

َمـا كـل بدعـة تجـر كفـرا ُّ َْ ُ َ ْ ُُ َ
ٍ ِ ُّ  

ــرء دم ــا يهــدر للم ُبــل ربم ْ َ ُ ُ َ َُ َّ َ
ِ ِْ َْ ْ  

َوخ َاطــب االلهُ المجاهــديناَ ْ ُ
ِ ِ

َ َْ َ  

ْولا تقولوا لست مؤ ُ َْ ََ ُْ ْ ْمنـا لمـنَُ َ
ِ ِ

ً  

ْوجاء في الآ ْ
ِ

َ َ َار نهي المرتضىثََ َ ْ ُ ُْ ْ َ ِ  

ــا ــوا علين ــم بغ ــا ه َإخوانن َ ْْ َُ َ ْ َ ُ ََ ُ ِ  

ِأولاء قوم وقعـوا فـي الـشبه ِ ِ
َ ْ ُ َ ْ ُّْ ْ ٌَ َ َ ُ  

 

ــتلاء ــب والاب ــم الخط ُفعظ َ ِْ
ْ َ ُ َْ َُ َ َ  

ــيص ــانهم تمح ــرروا إذ خ ُفب ْ َْ ْ ْ ُ َّ
ِ

َ َُ َ ْ ِ َ  

ُيعصم منـه مالـه كـذا الـدم َ ُ َُّ َ َْ ُُ ُ َ ْ
ِ  

ْمرتكبا بعض الخطايا والبـدع َ ْ َ ًَ َ َِ ْ َْ ْ َُ َ َ  

َولا ضلال الكـل عـد نكـر ْ ُ ُ ََّ ُ َِّ ْ   اَُ

ُيشمله القصاص وهـو مـسلم ْ ُ َ َ
ِ ِ

َ ُ َ ُ َ ُْ ُ ْ  

َفي محكم الـذكر لهـم تبيينـا َ ْْ ْ ُ ِْ ْ ُْ َ ِِّ ِ َ ِ  

َألقى إليكم الـسلام و َ َّ ُ ُْ َ ِْ َ ْطمـأنٱَ َ َ ْ  

ِتكفير أهل حربه  ِِ ْ ُ َْ ِْ َ ْ َذا قـضىِ بـ–َ َ َ  

ْوكفــروا  َُ َّ َ ونحــن مــا بغينــا–َ ْ ََ ََ ُ ْ َ  

ْقصتهم ُ ُ َّ
ْ على المـدى لا تنتهـيِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ  
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المقدسات، ويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقرة من خلال مـا 

 :يأتي

 تحذير المقاتلين من شبهات قد تعترضهم أثناء المعركة وتحرير المدن،: ً أولا- 

تحت أي ذريعة، ِّوفي تعاملهم مع الناس باتهامهم في دينهم من أجل الانتقام منهم 

كما قامت به عصابات داعش الإجرامية في الوقت الحاضر، والذين هـم أتبـاع 

ًعتمادا على وجهات ٱ في بغيهم، الخوارج عندما خرجوا على أمير المؤمنين 

نظر شخصية لا علاقة لها بالشريعة المقدسة، وقد أدت هذه الاجتهادات الشخصية 

 مع الخوارج في معركـة النهـروان، إلى حدوث حروب متعددة، ومنها ما جرى

ِّوالمرجعية الدينية إنما تذكر بما مضى من التأريخ الإسلامي لأجل أخذ الـدروس  َّ

ًوالعبر من ذلك، فضلا َ
 عن تذكيرهم بقدسية المعركة التي يقومون بها، والتي هي ِ

 .             متداد لصراع الحق والباطلٱفي الواقع 

 ًهمية معرفة الأحكام العامة والخاصة ليكون الأمر واضحا فيالتأكيد على أ: ً ثانيا- 

ِّنتهاك حرمات، فالمرجعية تؤكـد ٱرتكاب ما يؤدي إلى ٱالتعامل معهم، من دون 

ُعلى أن ضلال المسلم لا يوجب أن يحكم عليه بكفر أو بدعة تـستوجب قتلـه،  ْ َّ

ُفتشهدهم الشهادتين يوجب حقن دمائهم، وهذا ما أكدت عليه  َُّ َ الشريعة المقدسة َ

ُالإسلام شهادة : ((من خلال روايات متعددة منها ما ورد عن الإمام الصادق  َ َ َ ُ َْ ِ ْ

َّأن لا إله إلا االلهُ  َِ َِ َ ْ ِوالتصديق برسول االلهَ
ْ ْ َُ َ ِْ ُ

ِ
َّ  به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح ُ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ ََ َ ْ َْ َ ُ ِ

َوالمواريث، وعلى ظاهره جما ْ ََ َ َ َ َ
ِ ِِ َ َ ُْ ِعة الناسِ َّ ُ  وفي هذا كمال الدعوة الإنسانية في )١()) َ

                                                             

 .٢/٢٥الكافي ) ١(
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السلم والحرب، وتطبيق أحكام الشريعة المقدسة كما أمر االله بها، من دون تزييف 

يه الصورة المـشرقة أو تحريف أو تفسير بأهواء وأباطيل، فتكون نتيجة ذلك تشو

ء، وهذا ما رأيناه في ُّ عن الدمار الذي يحل بالمخالفين لأمثال هؤلاًللإسلام، فضلا

ًالتأريخ الإسلامي سابقا من قبل الخوارج الذين كانوا أشـد سـوء ً وأذى عـلى اً

ِّالمؤمنين من أصحاب معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين، وما نراه اليوم من  ِ

ِأتباعهم والمؤمنين بمنهجهم التكفيري المتبعين لأهوائهم وأباطيلهم َّ ُ. 

ين هذه الأحكام والمعاني السامية للشريعة المقدسة بقوله وقد أبدع الناظم في تضم

 :في الأبيات الآتية ذلك

 في حربه للخوارج وكيفيـة لقد أكدت الوصية على آثار الإمام علي  :ً ثالثا- 

َّالتعامل معهم، حيث أنهم مسلمون منحرفون، خارجون على الإمـام المفـترض 

ُفإن جواز محاربة البغاة والخوارج لا يعني جواز الطاعة،   أموالهم ومـا ستحلالٱَّ

نحرافهم فهم يتـشهدون الـشهادتين، ٱَّيملكون؛ لأنهم على الرغم من ضلالهم و

ولكن يجب على الإمام مقاتلتهم لقطع دابر الزيغ والانحراف، وهناك من الروايات 

 : قال للإمام علي أنه  النبي الشريفة الواردة في ذلك، فعن 

َّيا علي إن االلهَ   ِ ُّ َ
ِ

َ تعالى قد كَ ْ ََ َ َعلى المؤمنين الجهادبَ َتَ َ ََ ِ ْ ْ َْ ُ
ِ ِ

َ في الفتنة من بعدي، كما كتب ْ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َْ ْ

ْعليهم جهاد مع المشركين معي َ ْ ُ َ ُ ْ
ِ ِ

َ َ ٌ َِ ْ ْ ََ ِ ِ . 

ــسلم ــشهادتين م ــاطق ال ُون ْ ُ ْ
ِ ِِ َ َ ََ َّ َُ  

ْوالبعض في بعض ضلالة وقع َ ْ َ ْ َ ََ ٍ َِ َ َْ ُِ ْ  

َمـا كـل بدعــة تجـر كفــرا ُّ َْ ُ َ ْ ُُ َ
ٍ ِ ُّ  

 

ُيعصم منـه مالـه كـذا الـدم  َ ُ َُّ َ َْ ُُ ُ َ ْ
ِ  

َمرتكبا بعض الخطا َ َْ َ َْ َ ً ْ ْيا والبـدعُ ََ ِ ْ َ  

َولا ض َلال الكـل عـد نكـراَ ْ ُ َُّ ُ ِّ ْ َُ  
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ُفقلت  ْ ُ َيا رسول االله: َ ْ ُ َ ُ وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟ َ َ َ ََ َِ ْ َ َّ ْْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُْ 

َقال  َفتنة قوم يشه: َ ْ ٍَ ْ َ ُ َ ْ
ْدون أن لا إله إلا االلهُ، وأني رسول االلهِ، وهم مخالفون لـسنتي، ِ ُ ُ ْ ُ َ

ِ ِ ِ
َّ َ َُ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ ِّ َ ََّ َِ َِ

ْوطاعنون في ديني ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ . 

ُفقلت  ْ ُ َفعلام : َ َ َ َنقاتلهم يا رسول االلهَ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ وهم يشهدون أن لا إله إلا االلهُ،ُ َِ َِ ْ ُ ََ ْ ََ ُ َ ْ َ ُ وأنك رسـول ْ ْ َُ َ َ َّ َ

 ؟ االله

َفقال  َ َعلى إحداثهم في دينهم، وفراقهم لأمري، و: َ ْ َ ْ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ِستٱَ ْحلالهم دماء عترتيْ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ

ِ ْ .)١(   

 يتعامل معهم على وأما فيما يتعلق بأحكام قتالهم فقد كان الإمام علي 

ُأساس أنهم مسلمون، فلا يجري عليهم أحكام أهل الكفر والشرك، فقد روي عن  َّ

ăأن عليا : ((، عن أبيهلإمام جعفر الصادق ا
ِ

َ َّ َ لم يكن ينسب أحدا من أهل ِ ْ ْ َ ُ َْ َِ ِ
ً ْ َ َ ُْ َ

ُحربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول ْ ُ َ َ َُ َ ْ َْ َ َّ ِّ
ِ ِ َِ َ َِ َ ِ َِ ِّ َهم إخواننا بغوا علينا: ِ َ ْْ َْ َ ْ َ َ َُ ُ ِ .(()٢( 

لمعاني العظيمـة للروايـات وقد أشار الناظم إلى ذلك من خلال تضمينه لهذه ا 

 :الشريفة بقوله

                                                             

 .١٥/٨٢وسائل الشيعة ) ١(

 . المصدر نفسه)٢(

َوجاء في الآثار نهي المرتضى َ ْ ُ ُْ ْ َ ِ َ َ ْ ِ
َ َ َ  

ــا ــوا علين ــم بغ ــا ه َإخوانن َ ْْ َُ َ ْ َ ُ ََ ُ ِ  

ِأولاء قوم وقعـوا فـي الـشبه ِ ِ
َ ْ ُ َ ْ ُّْ ْ ٌَ َ َ ُ  

 

ِتكفير أهل حربه   ِِ ْ ُ َْ ِْ َ ْ َذا قـضىِ بـ–َ َ َ  

ْوكفــروا  َُ َّ َ ونحــن مــا بغينــا–َ ْ ََ ََ ُ ْ َ  

ْقصتهم ُ ُ َّ
َ علِ ْى المـدى لا تنتهـيَ َِ َ ْ َ َ ْ  
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َّإن في هذه الأحاديث الشريفة كمال تطبيق أحكام الشريعة المقدسـة في 

ٍمواردها المتعددة المختلفة التي تحتاج إلى عالم بها، يعرف أحكامها التي تتشابه  ِ

من جهة، وتختلف من جهات، وليس إصدار الحكم العام على الجميع، كما رأينا 

ْ وأتباعهم في قتل كل من يخالفهم الرأي، أو قـد يعـترض من أولئك الخوارج َ ِّ ُ ِ

َّ بحجج واهية تحت ذريعـة أنهـا غنـائم م عن مصادرة ممتلكاتهًعليهم، فضلا

المخالفين، فهي في الواقع أهواء أو تأويلات فاسدة من أجل مصالح معينة، ناشئة 

توصية بـالقول من تفكير فاسد أو ضال، وهذا ما أشارت إليه المرجعية في هذه ال

ًوتبعه في هذا العصر قوم من غير أهل الفقه في الدين، تأثرا : ((عن أتباع الخوارج ْ ْ ٌ ُّْ ْ ََ َ ِّ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ

َبمزاجياتهم وأهوائهم، وبرروه ببعض النصوص التي تشابهت عليهم، فعظم  ْ ْ ْ ُ َّ ْ ْ َُّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ َّْ َ ُّ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُبتلاء ٱِ
ِ
ْ

ُالم ْسلمين بهمْ ْ ِْ ِ َ
ِ ، ولو تتبعنا آراء بعض علماء المسلمين من المذاهب الأخـرى ))ِ

 في بيان عـن شـيخ ، فقد ورد))بتلاء المسلمين بهمٱفعظم  ((:لرأينا حقيقة قول

َ بغاة محاربون اللهَاعشدَّإن : ((حول جرائم داعش الأزهر الدكتور أحمد الطيب ٌ ُ 

ُورسوله، ومفسدون في الأرض، يجب  ِ َ
ِ ُعلى ولاة الأمر قتالهم ودحرهم، وتخليص ِ ُْ ُ ْ ُ ُ ِ ِ

ْالعالم من شرورهم 
ِ ِ ِ  تعد إجابة شرعية وسـطية َّعتبر البيان أن إجابة الطيبٱو.... َ

ًنطلاقا من العقيدة الصحيحة التي لا تكفر أحدا من المسلمين بـذنب، ٱمحكمة،  ُ ِّ ً

َّحتى لو كان من الكبائر، حيث بين فضيلته أنه لا ينبغي  ْأن نقع فيما وقعـت فيـه َّ

َداعش الإرهابية وأخواتها من تكفير المجتمع حكاما ومحكومين حتى إذا  ً َّ رتكبوا ٱُ

 )١()). الذنوب والكبائر

                                                             

 .بيان توضيحي من الأزهر بشأن داعش )١(
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٤١ 

ْقصتهم على المدى لا تنتهي: ((َّوإن في قول الناظم َ ِْ َ ْ َ َ ُْ َ َ َُّ
فيه دقة كبـيرة في )) ِ

هوائهم، وهـي قـصة وصف أمثال هذا المنهج، الذين يتبعون الباطل على وفق أ

هم ومنهجهم الذي يؤمنون به، سيبقى المسلمون يعانون منها؛ لوجود هؤلاء وفكر

 .ستغلالهم لإيجاد الفرقة بين المسلمينٱَّ عما يقوم به أعداء الإسلام من ًفضلا

؛ للوصول َّإن هذه التوجيهات تؤكد وجوب التمسك بتعاليم الأئمة 

 في أرجوزته لهذه الفقرة، وما تضمنته اظم وقد أبدع الن، إلى طاعة االله ورضاه

 .لنصيحة للمجاهدين من إيجاز وبيانهذه الأبيات لألفاظ هذه ا

                                                                                                                                                     

                                               https://www.skynewsarabia.com/middle-east/ 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٤٢ 
 

 

ʫ-ʫŷš Ņŕ ń ő ńļ
ľǫ Ů ļŶ ļǍ

Ļȕȋ. ʫ
وتوجيهات المرجعية  السابقة عما يتعلق بهذه المنظومة ةرقفالتحدثنا في 

تهام الناس من أجل ٱالسادسة المتعلقة بتجنب الدينية للمقاتلين، فبعد نظمه الفقرة 

مآرب وغايات غير شرعية، ننتقل إلى الفقرة السابعة التي وردت التوصيات فيها 

َوإياكم والتعرض : ((بالقول ُّ ْ ََّ َ ََّ ُ ْ ăلغير المسلمين أياِ ْ ْ ُ َْ َ
ِ ِ ِْ ِ ِ كان دينه ومذهبه فإنهم في كنـف َ ِ

َ َ ُ َْ ْ َ َْ َ ُْ َّ ِ ُ ُ َ َ ُْ َ

َالمسلمين و َ ْ ْ ُ
ِ ِ َأمانهم، فمن تعرض لحرماتهم كان خائنا غادرا، وإن الخيانة والغدر ْ َ ً ْ َ ُ َّ َ ْ َْ ً َ َ ََ َ َْ َْ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َِ َ ِ ِ َ

َلهي أقبح الأفعال في قض َ ْ ْ ْْ َ
ِ ِ

َ ُ ََ ِْ َ ِاء الفطرة ودين االلهَ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ْ ْ ُ سبحانه ْ َ َْ ْ ُ.((.... 

َوقد نظ   :مَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقولهَ

ــاوَ ــسلمين دين ــر الم َإن غي ْ ْ ْ ُ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َّ ِ  

ــين ــف أم ــي كن ــإنهم ف ِف ْ ْ ْ
ِ ٍ َِ َ َ ُ َّ ِ َ  

ــم خيانــة وغــدره ْظلمه ََ َ ُ ُْ َ ٌ َ ِ
ُ ْ ُ  

ِفي الذكر  ْ ِّ ْ
ْ إن االلهَ لا ينهـاكم-ِ َُ َْ َّ ِ  

ــيهم  ــسطوا إل ــروهم وأق ْب ْ ُ ُِّ َ ِ ْ َ ُ ُْ ِ ْ َ ِ  

ِومن هنـا لا ينبغـي للمـسلم ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َْ َ  

ْبل ينبغـي أن يعتنـي  َ ْ َ
ِ ِ
َ ْْ َ َْ َ ِّبالكـلْ ُْ ِ  

ِفالمرتضى في خطبة الجهـاد ِ ِ ِ
َ ِ ْ َْ ْ ْ ْ َُ َ َ  

ْإذ نزع الحجل من المعاهـده َ َ ْ ََ
ِ ِ ِ

ُ ْ ُ ْ ِْ ُ ِ  

َوها هنا حيـدر أبـدى أسـفا َ ُ َْ ََ َ َْ َ ُ َ َ  
 

َومــذهبا عــن ظلمهــم نهينــا  ْ ْ َِ ُِ ِ ْ ُْ ْ َ ً َ َ  

ِمحصنون فـي وصـايا الـدين ْ َ ْ ُِّ َُ َ ْ َّ َ
ِ

َ  

ْوذا قبيح فـي قـضاء الفطـره ٌ ََ ْ ْْ ِ ِ ِْ ََ َ َِ  

ــذ ــن ال َّع ِ ــاتلوكمَ ــم يق ْين ل ُ ْ ُْ ْ َُ َِ َ  

ْوالقسط أن لا تعتـدوا علـيهم ْ ِْ َ َْ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َ ُ ِ  

ــدم ــفكا ل ــة وس ــواز حرم ِج ًَ َ
ِ ٍْ َ َ َْ ُ َ َ  

ِمن سائر الأديان 
َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ مثل الأهـل–ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ  

ْظــل علــى أصــحابه ينــادي َ ْ َ
ِ ِ

َ ُ ِ َ َ َّ َ  

ْنقلبت خيـل الغـزاة عائـدهٱوَ َ ََ َ َ ْ
ِ ِ ُ ْْ ُ َْ َ  

ُوسجل التـاريخ عنـه َ َّ َْ ُ َّْ َِ َ موقفـاَ ِ
ْ َ  
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في أبيـات   الفقـرة  هذهتحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين

ْما يتعلق بآداب الحرب وضرورة أن يكون المقاتلون على حذر ووعي في بعشرة، 

التعامل مع الآخرين في الحرب كما تقدم في الفقرات الـسابقة، فجميـع هـذه 

ة ية تهدف إلى الحفاظ عـلى قدسـيَّالتوصيات التي تضمنتها توجيهات المرجع

ُّ عن بذل كل جهد من أجـل تجنـب وقـوع ًالمعركة من جميع جوانبها، فضلا ُِّ

الخسائر المادية والمعنوية أثناء القتال وبعده، وفي ذلك أعظم الدروس التربوية 

للمقاتلين، ويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقرة من خـلال مـا 

 :يأتي

 َّذير المقاتلين من أن المخالفة في الدين والمذهب للمقاتلين لا يعنيتح: ً أولا- 

جواز الاقتصاص منهم، أو الاعتداء عليهم، بسبب وجودهم في المدن التي وقـع 

نتماء أولئك المقاتلين المجرمين من داعش إلى هذه ٱالقتال فيها وتم تحريرها، أو 

َّالمدن أو عوائلهم، فإن كل ذلك لا يعني قت ُ  .            الهمَّ

 َّبيان أن الشريعة المقدسة قد ذكرت من خلال الآيات المباركة والروايات: ً ثانيا-

ُّالشريفة وجوب المحافظة على الأبرياء وعدم التعرض إليهم، بل وجود المحافظة 

عتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، وليس كما فعل أولئك ٱِّعليهم، وصيانتهم من أي 

عاملهم مع الأبرياء وما يملكون من حيث القتل والتشريد، والنهب المجرمون في ت

ْ﴿يا أيها الذي: والسلب والمصادرة للحقوق، قال تعالى ُّ َ
ِ َّ َ ْن آمنوَ َُ ْا إذا ضربتم فيَ ْ َ

ِ
ُ ْ َ َ ْ سبيِ لِ َِ

ْ فتبينواالله َُ ََّ ْا ولا تقوَ َُ َ ْلوَ ْا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبُ َْ ً َ
ِ ِ

ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ََ َ َ ُْ ِ َ ْتغوَ ُ ِن عـرض الحيـاة َ
َ ََ َْ َ َ
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٤٤ 

َالدنيا﴾  ْ َّ وقد ذكر المفسرون أن ﴿السلام﴾ في الآية يراد بها الذين لم يتعرضوا )١(ُّ َ ََّ َّ

، بل حتى لو كان أولئك المجرمون ينتمون إلى هذه المـدن أو )٢(إليكم في قتال 

ِ﴿من : العوائل فقد قال تعالى ِهتدى فإنما يهتدي لنفسهٱَ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ ُّ ومن ضل فإنمـا يـضل ْ َِّ
َ َ ََّ َِ َ ْ َ

َعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾  َ َ ُ ْْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َ َِ َ َ ، ومن الروايات الشريفة ما ورد عن الإمـام )٣(َ

ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما: ((علي  ْ ُ َ ُ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ِّ ْ َ ٍ ، وما ورد في غير المسلمين من )٤()) ُّ

ُّوأما حـق : ((ل الإمام السجاد أهل الذمة، فقد ورد فيما يتعلق بحقوقهم قو َ َْ َّ َ

ِأهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل االلهُ وتفي بما جعل االلهُ لهم من ذمته  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّْ َ َ َ َ ُ ُْ َُ َ َ َ ْ ِّْ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ

ْوعهده، وتكلمهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا  ْ َ ْ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ ُِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ َ َِّ ْ ِ ُ ْعليه، وتحكم فـيهم بمـا ُْ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ

َحكم االلهُ به على نفسك فيما جرى بينك  َِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ ْ َ ََ ْوبينهم[ِ ُْ َ َ َمن معاملة، وليكن بينك وبـين ] َ َ َ َ ْ َ َ ْْ ْ َ َ َُ َ ُ ْ ٍَ ِْ

ِظلمه ِ ْ ِم من رعاية ذمة االلهُ ِ ِ ِ
َّ َ ْْ َ ِ والوفاء بعهده وعهد رسوله ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ِ ْ َ ْحائل فإ ِ َ ٌْ ِ
َنه بلغنا أنه قالَ ْ َ ُْ َ َُّ َ ََّ َ َ :

ُمن ظلم معاهدا كنت خصمه" ْ َ َْ ُ َ ََ ُ ْ ُ ًْ ِْ َ َ .((")٥( 

وقد أبدع الناظم في تضمين هذه الأحكام والمعاني الـسامية للـشريعة  

 :المقدسة بقوله في الأبيات الآتية ذلك

                                                             

 .٩٤الآية : سورة النساء) ١(

  ،  التفـسير ٥/٢٩٨الطـوسي محمد بن الحـسن التبيان في تفسير القرآن، الشيخ : ينظر) ٢(

 .١١/١٨٩الفخر الرازي محمد بن عمر الكبير، 

 .١٥الآية : سورة الإسراء) ٣(

 .١/٨٦ميزان الحكمة ) ٤(

 .٣١٥-٣١٤ق صرسالة الحقو )٥(
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 نتماءاتهم، وإيصال رسالةٱ عن ًضلاالتأكيد على رعاية جميع المواطنين ف: ً ثالثا- 

ليهم، وبيان الصورة الحقيقية الناصعة لتعاليم الـشريعة المحبة والسلام والأمان إ

ْالإسلامية المقدسة، والبر بهم في الحفاظ عليهم، وأن يكون موقفهم مع الجميع 

َّموقف الإخوة جميعا في رحاب الوطن الواحد الذي يجمع الكل تحت خيمته، بل  ُ ً

ُّأن يحافظوا عليهم كما يحافظ كل أحد على أهله، وقد ورد في  ُ التوصـية بـذلك ْ

ِبل عليه أن تكون له من الغيرة عليهم مثل ما يكون له على أهلـه: ((قوله ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ََ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُْ َُ َ ْ ْ َ ْ ْْ ِ ، وفي ))َ

ذلك كمال الرعاية الأبوية للمرجعية الدينية المباركة، وقد أجاد الأديب الكاظمي 

ِبل ينبغي أن يعتن: ((في تضمينه ذلك بقوله ِ
َ ْْ َ ََ ْ َْ َ ِّي بالكلْ ُْ ِ ُمن سـائر الأديـان مثـل  - ْ ْ ِ ِ ِِ

َ َْ َْ ْ ِ

ِالأهل ْ َ ْ   .(( 

ف إمام المجاهدين وسيدهم أمير المـؤمنين ـتذكير المجاهدين بمواق: ً رابعا- 

، وكيفية تعامله مع المسلمين في قتاله للمارقين عن الدين،  بن أبي طالب علي

مع الأبرياء من الشيوخ والنساء عتداءات قام بها مقاتلوهم ٱوما ترتب على ذلك من 

والأطفال، كالذي قام به أتباع معاوية بن أبي سفيان مع أهل الأنبار وبالخصوص 

سفيان بن عوف من بني غامد عندما بعثه معاويـة، فقـد مع النساء، وما صدر عن 

 لمواقف الخيانة التي قام بها فكان من أفعالهم الإجرامية كما َّتأذى الإمام علي 

ً أمير المؤمنين بكلمته الإنسانية الخالدة التي يخاطب بها المسلمين أسـفا وصفها

ــا ــسلمين دين ــر الم َوإن غي ْ ْ ْ ُ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َْ َ َّ ِ  

ــين ــف أم ــي كن ــإنهم ف ِف ْ ْ ْ
ِ ٍ َِ َ َ ُ َّ ِ َ  

ــم خيانــة وغــدره  ْظلمه ََ َ ُ ُْ َ ٌ َ ِ
ُ ْ ُ  

 

َومــذهبا عــن ظلمهــم نهينــا  ْ ْ َِ ُِ ِ ْ ُْ ْ َ ً َ َ  

ِمحصنون فـي وصـايا الـدين ْ َ ْ ُِّ َُ َ ْ َّ َ
ِ

َ  

ْوذا قبي ِ َ َ ْح فـي قـضاء الفطـره َ ٌَ ْْ ِ ِ ِْ َ َ  
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َوهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بـن حـسان : ((ًوحسرة َْ ْ َ َ ْ َ َّْ َّ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ْ ُْ َ ْ ٍ ِ َ َ

َالبكري وأزال خيلكم عن مسالحها، وقتل منكم رج َ ْ َ َ َّ َِ ْ َ َ ْ ُْ ُ ْْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ ًالاِ َّ صالحين، ولقد بلغني أن ْ َ ْ ْ

ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ ْ

َالرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها،  َُ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ََّ ْ َْ ُ ْ َ َ

ْوقلبها  َُ َ َ، وقلائدها، ورعاثها ]أي السوار[َُ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ
ِ ْ ْ، ما تمتنع من]أي القرط[َ َ َ

ِ ِ
ُ ْ ِه إلا بالاسترجاع َْ ْ َ ُْ ْ

ِ ِ ْ َّ ِ

َّوالاسترحام، ثم ] أي ترديد الصوت والبكاء[ ْ ُْ ِْ َ َ
ْنصرفوا ٱِ َُ َ َّفلو أن .... ْ َ ْ َ َمرأ مسلما مات ٱَ ْ َ ً ْ ُ ْ

ِ ً ِ

َمن بعد هذا أس َ ْ َ َ ْ َ ْ
ِ ًفا ما كان به ملوماِ َ َْ ُ ِ ِ َ ْ ْ َْ ْ، بلً ً كان به عندي جديراَ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َِ َ ْ .(()١( 

 ُّهره الإمام من تأسف شديد بما جرى على الأبرياء يؤكد تلكَّإن ما أظ: ً خامسا- 

ْالإنسانية العظيمة التي يجب أن يكون عليها ولاة أمور المـسلمين، ومـن يقـوم  َ ْ

ْمقامهم في أداء المسؤولية، وكذلك من ينتمي إلى مدرستهم، وما هذه الوصايا إلا  َ

َّقدسـة، وإن توصـيات منهج تربوي عملي لأداء الرسالة الإنسانية للـشريعة الم

المرجعية في ذلك تأكيد على ضرورة التمسك بهذا المنهج وتطبيقه، فهو حقيقـة 

َوهـا هنـا : ((من أعظم المواقف الإنسانية الخالدة كما ضمن الشاعر ذلك بقوله ُ َ َ

ْحيدر أبدى أسفا  َ َ ُ َْ ََ َْ ْ وسجل التاريخ عنه موقفا-َ َْ ِ
ْ ُ َ َّ ََ ْ َْ ُ َِّ ل الإجراميـة َّ، وإن المتتبع للأفعا))َ

ًلكيان داعش الإرهابي يرى وحدة المنهج بين الخوارج سابقا وحاضرا، فما قاموا  ً

ُّبه يدل على الانحراف التام في المنهج والسلوك، فلقد قـام الإرهـابيون بأبـشع 

الجرائم من قتل الشباب، وحجز الرجال الكبار في أماكن مجهولة، وسبي النساء، 

كات، بل لبيداء، ومصادرة الأموال والأملاك والممتلوتهجير آلاف العوائل إلى ا

 عن التمثيل بجثث الشهداء من المقاتلين، في أسـوء ًتخريب المدن كاملة، فضلا

                                                             

 .٦٩-١/٦٨نهج البلاغة  )١(
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ُّصور الوحشية في هذا القرن، وقد شهدت بذلك كل منظمات حقـوق الإنـسان  ُ

ِّالعالمية، ولكن مع كل ذلك كانت المرجعية الدينية توصي بضرورة التمسك به ذه ُ

ِّالتعاليم خاصة، وما كان يصدر عنها في كل خطب الجمعة من توصيات في هذا  ُ

 .الشأن

؛ للوصول َّإن هذه التوجيهات تؤكد وجوب التمسك بتعاليم الأئمة 

 . في أرجوزته لهذه الفقرةوقد أبدع الناظم إلى طاعة االله ورضاه، 

 ʫ ʫ

ʫ-ʫŷŉ Ņŉ ń ő ńļ Ļ ĽŲ Ů ļŶ ļǍ
Ļȕȋ. ʫ

وتوجيهات المرجعية  السابقة عما يتعلق بهذه المنظومة ةرقفالتحدثنا في 

ة المتعلقة بالحفاظ على حقوق غـير بعالدينية للمقاتلين، فبعد نظمه الفقرة السا

لثامنة التي وردت التوصيات فيها المسلمين وعدم التعرض لهم، ننتقل إلى الفقرة ا

َااللهَ االلهَ في أموال الناس، فإنه لا يحل مال : ((بالقول َ َ ْ ُّْ ِ ِ
ُ ََّ ِ َ ِ َّ ِ ِمرئ مسلم لغيره إلا بطيـب ٱَ ْ ْ ْ ُ ْ

ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ َِّ ِ َ ٍ

ْنفسه، فمن  َ َ ِ ِ ْ َستولى على مال غيره غصـبا فإنما حاز قطـعة من قطع النيراٱَ ْ َ ْ َ ِّْ َ َِ ََّ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ َ ً ْ َ ًْ َِ َ َِ ِ َ ْن، وقد َ َ َ ِ

ُقال االلهُ سبحانه َ َْ ُ َ ْ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطـونهم : َ َ َ ً َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُُ َ ََ َ َُّ ْ ْ ُ َُّ َ ُْ َّْ ِ َِ َ

ًنارا وسيصلون سعيرا﴾
ِ

َ َ َ ًَ ْ ْ ََ َ.((.... 

َوقد نظ   :مَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقولهَ

ــو ــي الأم ــم االلهَ ف َااللهَ ث ْ ْ ََّ ْ ِ   ِالُ

ِفلا يحل مال شـخص مـسلم ِ ِ
ْ ُ َ ٍَ ْ َ َُ ُّ  

َومن أصاب بعض مال غـصبا ْ ْ َ َ َ ْ ََ ٍ
َ ََ َ  

ــلال  ــن الح ــت م ِإلا إذا كان َ ْ ََ َ
ِ

ْ ََ ِ ِ  

ِإلا بطيب الـنفس منـه فـاعلم َ ْ َُ ْ َّ
ِ ِِ ْ ِ ْ ِ ِ  

َقد ركب الذنب وخاض صـعبا ْ َ َ َ ََ َْ َ َّْ َ َ  
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في أحد عـشر  هذ الفقرة هتحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين     

ْ وضرورة أن يكون المقاتلون حريصين غاية الحرص ،ًبيتا بما يتعلق بآداب الحرب

م وما يملكون في الحفاظ على الحقوق العامة للناس، وعدم التعدي على أمواله

َّمطلقا كما تقدم في فقرات سابقة، فجميع هذه التوصيات التي تضمنتها توجيهات  ً

َّالمرجعية تهدف إلى الحفاظ على قدسية المعركة مـن جميـع جوانبهـا؛ لأن 

ْالمجاهدين لهم مقام عظيم عند االله تعالى، ويجب عليهم أن يحافظوا على هـذا 

ِّكل الأحوال، وما هذه التوصيات المتكررة المقام، من خلال مجاهدة النفس في  ُ

 .في الحفاظ على حقوق الآخرين إلا هي أعظم دروس التربية للمقاتلين

 : ويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقرة من خلال ما يأتي

 ضرورة الحفاظ على قدسية المبدأ والغاية التي تـتجلى في المعركـة،: ً أولا- 

هو من أعظم العناوين في  تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسـة، فالمبدأ الجهاد، و

ــران ــن الني ــة م ــاز قطع ِوح
َ ْ ِّ ََ َ َ َ

ِ ًِ ْ  

ْإن الذي 
ِ َّ َّ ًبتـز يتيمـا ٱِ ْ َ

ِ
َّ َ َ ظلمـا-ْ َ َ  

َثــم سيــصلى بعــده ســعيرا َ َ َ َِّ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ  

ِوقد نهى الوصي كـل صـحبه ِِ ْ َ َ ََّ ُ ُّْ َ َ َ  

ِإلا الذي في عـسكر ا َ ْ َْ ْ
ِ ِ َّ ِلأعـداءِ

َ ْ َ ْ  

ْهذا علي قـد عرفـت نهجـه َ َ َ َْ َ َ ْْ ََ ُّ
ِ َ  

ْقد أرجع الأموال يوم البـصره ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ْ َ  

ُومـــن رآه خانـــه البيـــان َ َ ََ ُ ُ ْ َْ َ َ  
 

ــذرن ْفليح َ ََ ْْ ــديان َ ــة ال ِ عقوب
َّ َّ َ َُ ْ ُ  

َكتوت الأحشاء منـه ضـرماٱ و َ َ َُ ْ َْ َ ْ
ِ ِ

ُ
َ ْ  

ــرا  ــاء والتكفي ــن الوف َأو يعل ْ ُ
ِ ِْ َّ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َ  

ِ أن يستحلوا المال حين حربـه ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ ُّ َ ْ َ  

ــن ــيء م ــه ف َفإن ُ
ِ

ٌ ْ َ ََّ ــاءِ ِ الأفي
َ ْ َ ْ  

ًكم رد مـالا َ َ َّْ ْلمقـيم الحجـه  َ َّ ُ ْ ِ ْ ْ
ِ ِ  

َ علـى مقـيم البينـ ِّ ْ َُ َْ َِ ْات جهــرهِ ََ ْ
ِ  

ُكـان عليـه الحكـم الأيمــان ََ ْ َ َْ ْ َ َ َْ َِ
َ  
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والغاية تطهير الأرض من دنس المعتدين، والمقاتلون هم القائمون على تطبيق هذه 

الفريضة العظيمة التي حثت عليها الشريعة المقدسة، وذكرهم االله بأعظم الأوصاف 

ْ﴿لا يستوي: َّوفضلهم على غيرهم، حيث قال تعالى ِ َ ْ َ ُ القاعدون من المؤمنين غير َ ْ ْ َُ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َْ ُ َ

ْأولي
ِ

ْ ُ الضرر والمُ َْ َ ِ ِجاهدون في سبيل االلهَّ ْ َ ِْ ِ ِ
َ ْ ْ بأموالهم وأنفسهم فضل االلهُ المجاهـديَُ ُ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ َّ َ ِ ُِ ْ َ َ نَ ِ

َبأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكـلا وعـد االلهُ الحـسنى َ ُْ َ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ă ْ ًَ َِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ َ وفـضل االلهُ ِ َّ َ َ

ًالمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾  ْ ً ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ، فهذه النصيحة تبغي الحفاظ عـلى )١(ْ

 .              قدسية ذلك

 أهمية مراقبة المجاهدين لأنفسهم وأعمالهم عند المعركة مع الأعـداء،: ً ثانيا- 

 يفسح المجال للتعدي فعلى الرغم من ظروف المعارك وضراوتها، ولكن ذلك لا

عليها، مـن خـلال على الأحكام الشرعية، ويجب بذل الجهد من أجل الحفاظ 

ً، ومجاهدة النفس لتطبيقه في مثل هذا الظرف ثانيا، للوصـول ًمعرفة الحكم أولا

ومن تلك الموضوعات التي تناولتها النصائح هو ما يتعلـق . إلى رضا االله تعالى

ُوال التي يراد بها هنا ممتلكات الغير عامـة، حيـث لا َّبأموال الآخرين، وإن الأم

 عن أخذها، وقد ورد التحذير في هذا ًيجوز التصرف بها بغير إذن صاحبها، فضلا

ًستنادا إلى كثرة النصوص الشرعية الواردة، وعدم جـواز التـصرف في ٱالمقطع 

لمقاتلين أموال الغير من دون إذنه قاعدة عامة يجب العمل على أساسها بالنسبة ل

ًوغيرهم، إلا إذا أذن صاحبه ذلك، مع طيب نفس ورضا وقناعة بما يعطيه فيجوز 

                                                             

مقـام  الجهـاد وفـضل بيان فيد ذكر العلماء ما يتعلق بالآية وق. ٩٥الآية :  سورة النساء)١(

 .المجاهدين عند االله تعالى
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حينئذ أخذه والتصرف فيه، وفي هذا المقطع من الوصية كمال تهـذيب الـنفس 

 . الأمارة بالسوء، والوصول بها إلى درجات التقوى والكمال

َ وقد أبدع الناظم في تضمين ذلك بالبيتين الأولين وقوله ِفاعلم( في ختامهما َّ َ ْ ففيه ) َ

 :دلالة واضحة على تأكيد التحذير الوارد في هذا الأمر

 ظمة أداء الأمانة والحفاظ على الحقوق وتجنب التعـديالتأكيد على ع: ً ثالثا-

رتكاب المحرمات ومنها الغصب الذي أشارت إليه ٱعلى الآخرين، والوقوع في 

ِّالتوصيات، فالغصب من أعظم المحرمات، ويجب التحذير منه في كل الأحوال،  ُ

: جتناب ذلك، منها ما روي عن النبـي ٱددة في ـوقد وردت روايات متع

َّيحل لامرىء مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم االلهُ عز وجل لاَ (( َ َ َُّ َ َ َ َ ََّ َُ َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِّ ِ ِ َِ ٍَ َِ ْ ْ

ِ

ِمال المسلم على المسلم ِِ ِ
ْ ُ ْ ُ ََ َْ بتعاد المقاتلين بالأخص عن الوقوع في هذه ٱَّ، فإن )١()) َ

 يقاتلون بـسببها ومـن يُّالمحرمات يدل على مدى تمسكهم بالمبدأ والغاية الت

َّ عن تعلق هذا الأمر بالمسلمين عموما، وإن توجيه التوصية لهم من ًأجلها، فضلا ً ُّ

جهة كونهم المخاطبين في هذه التوصيات من جانب، ولئلا يشتبه عليهم جـواز 

ًأخذ الأموال التي يسيطرون عليها في أرض المعركة مطلقا، فيؤدي في ذلك إلى 

ِمن : ((عالى، وقد ورد في ذلك عن النبي الابتعاد عن االله ت ٍقتطع مال مؤمن ٱَ ِ
ْ ُ ََ َ َ َ ْ

                                                             

 .٧/٢٩٩٨ ميزان الحكمة) ١(

ــوال ــي الأم ِااللهَ ثــم االلهَ ف
َ ْ ْ ََّ ْ ِ ُ  

ِفلا يحل مال شـخص مـسلم  ِ ِ
ْ ُ َ ٍَ ْ َ َُ ُّ  

 

ــلال  ــن الح ــت م ِإلا إذا كان َ ْ ََ َ
ِ

ْ ََ ِ ِ  

ِإلا بطيب ْ
ِ ِ ِ الـنفس منـه فـاعلم ِ َ ْ َُ ْ َّ

ِ ِ ْ  
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ِغصبا بغير حق لم يزل االلهِ معرضا عنه، ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير،  ِ ِْ ِّ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َْ ً ْ َْ ُ َّ ََ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ً ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ ً َِ ٍّ َ

ْلا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد ال َّ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ ُُ َّ َ ُ
ِ ِ ِ

َ ِ ْ ِمال الذي أخذه إلى صاحبهَ ِ ِِ َ ُ َْ َ َِّ َ َ َ ، وقد أبدع )١()) َ

 .      الناظم في أبيات أربعة هذا الموضوع

 لقد ذكرت هذه التوصيات وأبيات المنظومة الخمسة الأخيرة منهج الإمام: ً رابعا-

 في تعامله مع المسلمين في الحروب الثلاثة التي حدثت في زمانه مـع علي 

والتي كان يمثل جانب الباطل فيهـا مـسلمون ) طين والمارقينالناكثين والقاس(

َّخرجوا على إمام زمانهم أمير المؤمنين، وقد تعامل الإمام معهم على أساس أنهم 

َّمسلمون على رغم ما صدر منهم، فتوجيهات المرجعية تشير إلى هذا الأمر، بأن 

ًالإمام لم يرض بأخذ أموالهم تأكيدا لما تقدم من النهي ع ن أخذ أموال المسلمين َ

ِّعند القتال، ويمكن أن أبين ما ذكره الأستاذ الناظم في هذا المقطع ما يأتي ُ ْ: 

 مع المقاتلين في وجوب الالتزام بتعاليم الشريعة  شدة تعامل الإمام علي -١

 .   ُالمقدسة، ومنها ما يتعلق بالأموال الخاصة بالذين يقاتلوهم من البغاة

 بالغنائم في المعركة وما ورد فيها من أحكام خاصة، يجب على  بيان ما يتعلق-٢

المقاتلين معرفتها أو الرجوع فيها إلى العلماء لمعرفة أحكام ذلك، والمعـروف 

 )٢(. ، وله أحكام ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية)الفيء(ب

، ورد  الثابت في تعامله بما يتعلق بالأموال الإشارة إلى منهج الإمام علي -٣

: َّال التي وزعها عثمانالحقوق إلى أهلها، وما ورد عنه كلمته الشهيرة حول الأمو

                                                             

 .١٧/٨٩حسين النوري ميرزا مستدرك وسائل الشيعة، الشيخ ) ١(

 .٢٤٩-١/٢٤٤المحقق الحلي يخ جعفر بن الحسن الششرائع الإسلام، : ينظر) ٢(
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ً لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سـعة، وَاالله(( َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ َ َ َْ َ َ ُ َ
ِ ْ ُ ِّ ُ ُ ْ ُ ْْ َ َِ ِ ِ ِ

َّ ِ ُ ُِ ْ ِ َِ

ْومن ضاق عليه العدل فالجور علي ُ ْ ََ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ََ َُ ْ
ِ ُه أضيقَ َ ْ َ ِ .(()١( 

 ذكر ما يتعلق بخصوص الناكثين لبيعة أمير المؤمنين في البـصرة، ومـا ورد -٤

ْلما هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أموالهم، من : ((قال مروان بن الحكم عن َّ ََ َ َ َُّ َ َِ ِ
ٌّ َ َ

ُأقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة على ذلك حلفه َ ْ َُ َّ َ ً ًْ َ َ .(()٢( 

لتوجيهات المباركة التي صدرت من المرجعية المباركة تؤكـد َّإن هذه ا

أهمية تربية الأمة في جميع جوانب الحياة، وفي ذلك رسالة إنسانية عظيمة يجب 

 في وقـد أبـدع النـاظم علينا التمسك بها، للوصول إلى طاعة االله ورضاه، 

 .أرجوزته لهذه الفقرة

                                                             

 .١/٤٦نهج البلاغة ) ١(

 .٣٣/٤٤١المجلسي الشيخ محمد باقر بحار الأنوار، ) ٢(
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-ʫŷš Ņŉ ń ő ńļ ǭ ļŮ ļŶ ļǍ
Ļȕȋ. ʫ

وتوجيهات المرجعية  السابقة عما يتعلق بهذه المنظومة ةرقفالتحدثنا في 

الحقوق العامة ة المتعلقة بالحفاظ على ثامنمقاتلين، فبعد نظمه الفقرة الالدينية لل

ل إلى الفقرة التاسعة التي وردت التوصيات فيها ، ننتق يهادم التعدي علللناس، وع

ِااللهَ االلهَ في الحرمات كلها، فإياكم والتعرض لها، أو : ((بالقول َ َ ََ ِّ َْ ُّ ْ َّ َ ُُ َ َُّ ُ َُ َ ِ َنتهاك شيء منهـا ٱِ َْ
ِ ٍ ِ

ْ َ َ ْ

َبلسان أو يد، و ْ
ٍ ِ

َ ََ ٍ َحذروا أخذ ٱِ َْ َ ْ َمرئ بذنب غيره، فإن االلهَ سبحانه وٱُْ ُ َ َْ ُْ ْ َّْ ِ َ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ ُتعالى يقولَ ْ َُ َ َ َ﴿ولا : َ َ

َّتزر وازرة وزر أخرى﴾، ولا تأخذوا بالظنة وتشبهوه على أنفسكم بالحزم، فـإن  ِ َ ِ ُ ْ َْ ُ َّ ُ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ ِّ َ ْ َ َْ َ ُِ ِ ِْ َ َ َ ُ
ِ ِ َِ ُُ ِّ ْ ِِ ٌ

َالحزم  ْ َ ِحتياط المرء في أمره ٱْ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ََ ْ ُ ْ.((.... 

َوقد نظ   :مَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقولهَ

ِدع ــاكٱ َ َنته َ
ِ ــاْ ــات كله َ الحرم ِّ ُْ

ِ
َ ُ ُ  

ِلا تنتهكهــا بلــسان أو يــد ِ
َ َْ َ ٍ ِ َ ْ ِ َ ْ َ  

ــم  ــشر ث ــم ال َّإذا لع ُّ َُّ َّ َ َ ً ــشرىٱِ َست ْْ َ  

ْلا تأخــذوا بريئهــا بالظنــه َ َّْ َ ُ َِّ ِ َِ ْ ُ ْ  

ــزم  ــا الح ُوإنم َْ َ َْ َّ ــنٱِ ــاط زي ُحتي ْْ ََ ٌ ِ  

ــبغض ــعار ال ــنكم س ِلا يحمل ْ ُُ َ ْْ َُ ُ ْ ََّ
ِ  

ِفتــرك شــنآن النفــوس  ْ ُ ُّ ْ َِ َ َُ َأقــوىْ ْ َ  

ِجـاء عــن الوصــي والرســول
ْ َ َ َ َُ َّ ِّ

ِ ْ ِ َ  

َوالنهي عن هتك الستور في الوغى َ ْ َ ْ َ َْ ْ ُّ ُ
ِ ِِ ُ ْ َّْ  

َوأت الأمور دائمـا مـن حلهـا  ِّ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ًَ َ ُ ُ ْ ْ  

ــدا  ــذ أح ًولا تؤاخ َُ ََ ْ ــد-ِ ِ بأح
َ َ ِ  

ـــرى ـــل وزر أخ َوازرة تحم َ َْ ْ َُ ُ ْ َُ ِ ٌ ِ  

ــه ــو فتن ــزم وه ــسبوه الح ْوتح َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ
ِ

َ َْ  

ــين ــر ش ــة أم ــا الظن ُلكنم ْ ٌ ْ ََ َُ َّ َِّّ ِ َ  

ِعلى تخطـي حرمـات الـبعض ْ َ ُ َْ َِ
َ ُ ْ ِّ َ َ  

َوالعدل من مقتـضي ُ
ِ ِ

َ ْْ ْ َ َُ َات التقـوىْ ْ َّ
ِ  

ــل ــل بالقتي ــن التمثي ــي ع ِنه ِ ِْ ْ ْ ٌ
ِ َِ ْ ِ َّ َ ْ َ  

َوأن يكونوا في رحال مـن بغـى ُ َُ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ  
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تحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين هذ الفقرة الثامنة في ثلاثة 

ًعشر بيتا بما يتعلق بآداب الحرب وضرورة أن يكون المقاتلون أهلا لحمل رايـة  ْ ً

الإسلام، ونشر تعاليمه ومبادئه، والحرص التام على بيان ما تنطوي عليـه تلـك 

لى الخير والبر والـسعادة، وفي هـذا التعاليم من صورة إنسانية مشرقة، تهدف إ

 عن العمـل بـه، ًدرس تربوي عظيم يجب علينا التمسك به والدعوة إليه، فضلا

َّوجميع هذه التوصيات المباركة التي تضمنتها توجيهات المرجعية فهي تهـدف 

إلى الحفاظ على قدسية المعركة من جميع جوانبها كما ذكرت ذلك من قبـل، 

ذه الفقرات نرى إعادة بيان بعض التعليمات بقصد التأكيد وعند التأمل في بعض ه

ْعليها، وضرورة التمسك بها، وعدم التواني في ذلـك، وإن كانـت في أحـوال 

الحرب، وما في ذلك من صعوبة ومشقة وحرج على المقاتلين، ولكن هـذا مـا 

 .يجب علينا معرفته وبيانه

 :ة من خلال ما يأتيويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقر     

 وجوب التمسك بأحكام الشريعة المقدسة، ومعرفـة حـدودها، عـدم: ً أولا- 

ً، والصدق في العمل ثانيا، والصبر على ًتجاوزها، وهذا لا يكون إلا بالمعرفة أولا

ُالأداء ثالثا، وذلك يتطلب من القائمين على أمور المجاهدين إعطاء دروس فقهية  َّ ً

ــوا  ْولا تهيج ُ َْ ِ ــتمتٱُ ــرأة إن ش ْم ََ َ َْ ْ ِ ً َ  

ِولا تـسبوا عاديــا بـل  َ َ ُّ ًَ ُ
ِ

ْذكــرواٱَ ُ ُ ْ  

ِدعوا إلى حقـن دم الجمعـينٱوَ ِْ َْ َ َ َ ْ ُ ْْ َِ ْ ِ  

َدعوا لمن قد ضـل بالهدٱوَ ِْ ْ َِّ َ َ ْ ْ ُ َْ
ْايـهِ َ  

 

ْعرضا لكـم أو بـسباب نطقـت َ َ َ ُ ًٍ َ ُْ ْ ِْ َ َ ِ  

َما ساء من أعمالـه و ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ََ
ْسـتنكرواٱَ ُ ْ

ِ
ْ َ  

ُدعوٱوَ ِ ذات البـين ا ْ ِإلى صـلاح ْ َ َْ َ َ َِ ِ  

ــ ــن الغواي ــد ع ــساه يرت َع ْ َ ََ َ ُ َ
ِ ْ ِ ُّ   هَْ
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قات في لحكم الشرعي الذي قد يحتاجونه إليه في وقت من الأولتعريف المقاتلين ا

 لتطبيقه والوصول إلى طاعة االله تعالى وعدم التجاوز ًأرض المعركة؛ ليكون مؤهلا

 .على ذلك

وهذا الأمر قد تمت مراعاته من قبل المسؤولين على أمور المجاهدين من خلال  

 عن مشاركة طلبة ًلك، فضلاتشكيل هيئات خاصة للتوجيه العقائدي وما يتعلق بذ

الحوزة العلمية في تخصيص محاضرات مختلفة ومستمرة في جبهات القتـال، 

وبيان ما يجب على المقاتل التمسك به، فالمقطع الأول من هذه الفقرة يشدد على 

َّضرورة التمسك التام بتعاليم الشريعة المقدسـة؛ لأن في ذلـك تربيـة للـنفس 

َّظ على قدسية المبدأ والغاية التي من أجلها لبى أولئك  عن الحفاًالإنسانية، فضلا

 .                 المقاتلون دعوة الجهاد

 ٍرتكاب أية معصية، سواء أكانت بفعل أوٱتحذير المرجعية المقاتلين من : ًثانيا - 

 -بصراحة-َّ مدنهم وتحريرها، وهذا  يتطلب ٍقول عند جهادهم للأعداء، ودخول

شجاعة في ضبط النفس، فعلى الرغم مما يلاقيه المجاهدون إلى رباطة جأش، و

 أعـانهم نَْ وم أعمال وحشية وإجرامية من عناصر داعشوغيرهم من الأبرياء من

حتضان، أو غير ذلك، فالتمسك بهذه التعليمات في الواقع هو ٱبقتال، أو مأوى، أو 

ًنشر لتعاليم الشريعة السمحاء، وهذا يتطلب رجالا  .اء هذه المسؤولية هم أهل لأدُّ

 ثم تنتقل التوصيات إلى التحذير من أخذ جريرة أحد بالآخرين الأبرياء الذين لا 

علاقة مباشرة لهم في ذلك، وقد تقدم ما يتعلق بهذا المقطع من التحذير في فقرات 

ُسابقة، وأعادته لأهميته، فأخذ الأبرياء بما فعل المجرمون هي دعوة للانتقام مـن 
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َّ لا علاقة له بتعاليم الشريعة المقدسة، بل تؤكد التوصيات أن القيام الجميع، وهذا

 عن ظلم الأبرياء الذين ً الفساد والشر في المجتمع، فضلاَّبهذا إنما يؤدي إلى نشر

َ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾: لا ذنب لهم، وقد نهى االله تعالى عن ذلك بقوله َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ َ )١( ،

ي وما يترتب عليه من آثار كبيرة، تـؤدي إلى ـم المجتمعوهذا يؤدي إلى الانتقا

سفك الدماء بغير حق، وذلك ما قام به كيان داعش الإرهابي في قتل أتباع أهـل 

ْ، بل كل من لا يساندهم على أعماله الإجراميةالبيت  َ ُّ ُ  . 

 :وقد أبدع الناظم في تضمين ذلك بالبيتين الآتيين    

 َّإن في التوجيهات تأكيد شديد على مجاهدة النفس وعدم الانجرار وراء: ً ثالثا-

ذه دعوات متكررة ًالدعوة إلى الانتقام من الآخرين، وخصوصا الأبرياء منهم، وه

لبيان ضرر ظلم الأبرياء وآثاره، وما في ذلك من سخط االله تعالى، فالنفس أمـارة 

ٍبالسوء إن لم يكن الإنسان مراقبا لها في كل آن كما قال تعالى ِّ ُ ً ٌ﴿إن النفس لأمارة : ْ َ َّ َ َ َ ْ َّ َّ ِ

ْبالسو ُّ ْء إلا ما رحم ربيِ َ َ َ َِّ
ِ َِّ رتكاب الظلم، ٱمن ، وقد حذرت الروايات الشريفة )٢(﴾ ِ

َإياك والظلم فإنه أكبر المعاصي، وإن الظالم : ((ففي الحديث عن الإمام علي  ْ َ ُ َ َّ
ِ َِّ َُّّ ِ َِ َ َ ُ َْ ْْ َ َّ َ َ َْ

                                                             

 .١٥الآية : سورة الإسراء) ١(

 .٥٣الآية : سورة يوسف) ٢(

ــسان ــا بل ٍلا تنتهكه
َ

ِ ِ َ ْ ِ َ ْ ــدَ ِ أو ي
َ ْ َ  

َّإذا لعم الـشر ثـم  ُّ َُّ َّ َ َ ً َستـشرى ٱِ ْْ َ  
 

ــدا   ــذ أح ًولا تؤاخ َُ ََ ْ ــد-ِ ِ بأح
َ َ ِ  

ِواز َرة تحمـــل وزر أخـــرى َ َ َْ ْ َُ ُ ُْ ِ ٌ  
 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٥٧ 

ِلمعاقب يوم القيامة بظلمه ِ ِ ِْ ْ َُ ِ َ َ َ َ ُْ ٌ ُ وغيرها من الروايات المتعددة، فالإنسان قد تصور )١()) ََ ِّ

ِله نفسه الظلم بصورة الحزم والتقيد
ُّ  بتطبيق الحدود والأحكام، ولكن الحزم في َ

ُّالواقع يدعو إلى التفكر والتأمل والاحتياط في العمل، وهذا ما أشار إليه النـاظم 

ُوإنما الحزم : ((بقوله َْ َ َْ َّ ُحتياط زين ٱِ ْْ ََ ٌ ِ.((... 

ًفالاحتياط طريق النجاة من الوقوع في المحرمات والشبهات، وخصوصا فـيما 

يه إزهاق لأرواح قد تكون بريئة، فيقع المقـاتلون في معـصية يتعلق بالقتال، فف

          .كبيرة

 ًلقد ذكرت هذه التوصيات وأبيات المنظومة عددا من الموضوعات التي: ً رابعا-

 :ْيجب على المقاتلين أن يكونوا على حذر فيها، ومنها بإيجاز

 المجرمين من  مجاهدة النفس بعدم الاقتصاص من الأبرياء، من خلال أفعال-١

نتقام من الآخرين، ٱَّأقاربهم، فالنفس قد ترى أن ذلك هو جهاد، ولكنه في الواقع 

 .وهذا مما لا يرضى به االله تعالى

عتدوا على ٱ ن التحذير والنهي عن التمثيل بجثث المقتولين من المجرمين الذي-٢

فـي الحرمات، وقد تحدثنا عن هذه الأخلاق الإسلامية في حلقـات سـابقة، ف

ِإياكم والمثلة ولو بالكلب العقور: ((الحديث عن النبي  ْ َ ْ َ َُ َ ْ ْْ ْ ْ َ َ ِْ َ ِ ُ ْ َُّ ِ .(()٢(   

َّ النهي عن هتك ستر النساء، وإن كن من عوائل الإرهابيين الذين قاتلوكم، فلا -٣ ُ ْ

َّسبيل لكم عليهن لأنهن لم يقاتلوكم، بل أزواجهم، ولا يـتحملن النـساء وزر  َّ

                                                             

 .١٦٧ الآمدي صعبد الواحد بن محمد التميمي،  ودرر الكلمغرر الحكم) ١(

 .٤٢/٢٤٦ بحار الأنوار) ٢(
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 الرد عليهم ولو شتمن المقاتلين والمجاهدين، وقد تحدثنا عن َّرجالهن، بل عدم

 . ذلك في حلقة سابقة من روايات وردت عن أمير المؤمنين 

 عدم اللجوء إلى مقابلة أولئك المجرمين بما يقومون من أفعال تجاههم، بل -٤

ِمحاولة الترفع عن ذلك، والتخلق بأخلاق المجاهدين، كما كانت سـيرة النبـ ُ ُّ ِ ُّ ي ُ

 في ذلك، وقد ذكرت توصـيات المرجعيـة بعـض الروايـات والوصي 

 لأصـحابه في معركـة والنصوص الواردة عنهما ومنها قول أمير المؤمنين 

ْإني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم : ((صفين ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ َ ُ َّ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُُ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ ِِّ ِ ْ ِ

َحالهم كان  َ ْ ُ َ ِأصوب في القول، وأبلغ في العذرَ ْ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ

َ َ َِ َ .(()١(  

َّلقد بينت توجيهات المرجعية إلى أن يتحلى المجاهدون بصفة العفو: ً خامسا- ْ َّ 

عتـداءات ٱوالتسامح والدعوة إلى الصلاح والهداية، على الرغم مما جرى من 

لاح الآخـرين اعش المجرمين؛ ليتمكن المجاهدون من إصدأتباع أثيمة من قبل 

غتروا بتلك الشعارات المزيفة التي كانوا يطلقونها، وهذه هـي إحـدى ٱالذين 

ْالمسؤوليات التي يجب أن تتم مراعاتها في الحفاظ على الآخرين من القتـل، أو 

ِّالانحراف، فتجب نصيحتهم وإقامة الحجة عليهم مهما أمكن، وفي كـل ذلـك  ُ

ْ﴿وإن طائفتان من المـؤمني: قال تعالىمتثال لتعاليم الشريعة المقدسة، حيث ٱ ُ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ َِ َ َ َ ْ نَ ِ

ْقتتلوٱ ُ َ َ ْا فأصلحوْ ُ ْ
ِ َ ْا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوَ َ ُ ْ َ َُ َِ َ َ ََ َ َ ْْ َ ْ َُ ْ ِ َِ ْ ْا التيُ

ِ ْ تبغيَّ
ِ

ْ َّتـى َ حَ

ِتفيء إلى أمر االله ْ َ َ ِ َ
ِ
ْ فإن فاءت فأصلحوَ ُ ْ

ِ َ َ َ َْ َ ْ َا بينهما بالعـدل وأِ َ َ َ
ِ ْ َْ ِ َ ْقـسطوُْ ُ ِ ُّا إن االلهَ يحـب ْ

ِ
ُ َّ ِ

                                                             

 .١/٣٢٣ نهج البلاغة) ١(



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٥٩ 

ْالمقسطي ُ
ِ ِ ْ َّ، وكما هو معلوم أن هؤلاء المجرمين لن تنفع معهـم النـصائح )١(نَ﴾ ْ

والدعوة الحسنى، ولكن هذا لا يعني ترك ما يجب علينا القيام به مـن الامتثـال 

 في كلامه مع  في ذلك عن أمير المؤمنين دلأحكام الشريعة المقدسة، كما ور

َّوقلتم مكان سبكم إياهم اللهم : (( المتقدم من عدم السب والشتمأصحابه ْ َّ ْ َ َ ُْ َّ ُْ ِّ َِ ُ ََ ُ ْحقن ٱُ ْ
ِ

َدماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، و َ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ

َ َهدهم من ضلالتهم حتـى يعـرف ٱََ َِّ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ

َالحق من جهله، ويرعوي عن الغي و َ َ َ َ ُ َ ْ َِّ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِالعدوان من لهج بهَّ ِ َ ْ َ ُِ َ َْ
ِ ، فهذه أعظم صور )٢( ))ْ

َّالكمال الإنساني التي خلدها التأريخ من قتال المعصوم للخوارج والبغاة، وقـد 

 :أبدع الناظم في تضمين هذه الوصية في البيتين الأخيرين بقوله

َّ إن هذه التوجيهات المباركة التي صدرت من المرجعية المباركة تؤكـد 

أهمية تربية الأمة في جميع جوانب الحياة، وفي ذلك رسالة إنسانية عظيمة يجب 

 .صول إلى طاعة االله ورضاهعلينا التمسك بها، للو

                                                             

 .٩الآية : سورة الحجرات) ١(

 .١/٣٢٣نهج البلاغة ) ٢(

ِدعوا إلى حقن دم الجمعـينٱوَ ِْ َْ َ َ َ ْ ُ ْْ َِ ْ ِ  

َّدعوا لمن قد ضلٱوَ َ ْ َ ْ ْ ُ َْ
ْ بالهدايـه ِ َ َ ِ ْ ِ  

 

ُدعوٱوَ  َإلى صلا  ا ْ َ ِ ذات البـينحِ ْ َ ْ َِ  

ــساه ُع ــه ََ ــن الغواي ــد ع ْ يرت َ ََ ْ َ
ِ ْ ِ ُّ َ  
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ʫ-ʫő Ņš ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽƽ Ǎǳ ļ Ļȕȋ. ʫ

ننتقـل إلى الفقـرة  السابقة عما يتعلق بهذه المنظومة ةرقفالتحدثنا في 

ًولا يظنن أحد أن في الجور علاجا : ((العاشرة التي وردت التوصيات فيها بالقول ْ َ َ َّ َ
ِ ِِ ْ َّ َ ٌَ َّ ُ َ

َلما لا يتعالج بالعدل، فإن ذلك ينشأ عن ملاحظة بعض الوقائع بنظرة عاجلة إليها  ْ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َِ ٍِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َْ ََ ْ ْ َِ ِِ ََ َِ ُ َ َّ ِ

ِمن غير  ْ َ ْ
ِنتباه إلى عواقب الأمور ونتائجها في المدى المتوسط والبعيد ٱِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

ْ ِّ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ََ َ ََ ِ َ ِْ ُ ْ ِ ِ.((.... 

َوقد نظ   :مَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقولهَ

في سبعة أبيات بما   ه هذهتحدث الأستاذ الناظم في منظومته عند تضمين

يتعلق بآداب الحرب وضرورة التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة فيها، من خلال 

ًما ورد من نصوص القرآن والسنة الشريفة، وخصوصا ما جاء عن أمير المـؤمنين 

 في تعامله مع الخوارج في معركة النهروان وما بعـدها، علي بن أبي طالب 

ْلا تمنعوا حقـوق مبغـضيكم ْ ُ ُْ ِ ِ
ْ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ  

ــا ــى المخالفين ــا أعط َإمامن َ َْ ُ ُ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ ِ  

ــان لا  َوك َ ــربَ ــدؤهم بح ِيب ْ ْ ََ ُ ِْ َ  

ْفكان يقـضي بخـصال عـده ََّ
ِ ِ ٍِ ِ ْ َْ ََ َ  

ِفكان لا يمنعهم عـن مـسجد ِ
ْ َ ْ ْ َْ َ ُُ َ َ َ َ  

ِوكان لا يمـنعهم مـن فـيء ِ ِ
ْ ْ ْ َْ ُ َُ َ ََ  

ْولا يشن الحرب حتى يبـدؤوا ْ َ َ َ ُّ َُ َُ ََّ ْ َْ  
 

ْما لم يكونـوا مـن  مقـاتليكم  ْ ُ َ ْ َُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ َ  

ــساويا  ًم َ ــسلمينا–ُِ ــاء م َ عط ْ ْ ُ
ِ ِ

َ َ َ  

َّحت ِى يكونوا بـدؤوا بالـضربَ ْ ََّ ِ ْ َ ْ ُْ ُ َُ  

ُما سالم الخصم  َ َ َْ َ ْ ْ طوال المده–َ ََّ ُ ْ َ ِ  

ِولا يصد الخصم ما لـم يعتـد
َ َ ُّْ ْ َُ ْ َ َ ََ ْ  

ْما سالموا  ُ َ ِ لم يعتدوا بـشيء–ََ
ْ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ  

ُفإن أثاروا الحرب فهي الملجـأ َ َ َ ْْ ْ َْ َ ْ ُِ َ َ ََ ْ ِ  
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بعض هذه الفقرات نرى التأكيد على مدى الحفاظ على حقـوق وعند التأمل في 

ًالآخرين وإن كانوا من المخالفين في العقيدة، وعدم التواني في ذلك مطلقا ْ. 

 : ويمكن بيان بعض الموضوعات المتعلقة بهذه الفقرة من خلال ما يأتي

  التـيالتأكيد على المقاتلين كما تقدم بأهمية تطبيق الأحكام الـشرعية: ً أولا-

فرضها االله تعالى على عباده، بل مجاهدة النفس مجاهدة عظيمة من أجل تحقيق 

 َّذلك، فعلى الرغم من أن هؤلاء القوم كانوا إما من المناصرين للأعداء الإرهابيين 

ً، أو الذين هيؤوا لهم بعض المساعدات طوعا)داعش ( ِ أو كرهـا في مـدنَّ
ُ ُ هم أو ً

 قتال،  غيرها ولكن لم يشتركوا في ال

ً فيجب أن يكون التعامل معهم مخالفا للمقاتلين الذين  شتركوا بقتال وسفك دماء ٱْ

َّوإرهاب، من حيث حفظ كل حقوقهم الشخصية، وعدم التجاوز عليها، وقد تقدم  ُ

  .                في فقرة سابقة التأكيد على ذلك

مله مع أولئك الخوارج،  في تعاالتذكير بالسيرة العظيمة للإمام علي  :ً ثانيا- 

هو عـدم : ستعراض موضوعين كان يراعيهما في تعامله معهم، الأولٱمن خلال 

حرمانهم من الحقوق في العطاء، فيعطيهم كما يعطي المسلمين الآخرين الموالين 

ستدراجهم ٱبتداء منه، ولم يحاول ٱَّلم يتعرض إليهم بقتال : والآخر. المطيعين له

من مواقفهم الصريحة ضد خليفة المسلمين، ولكن تعامل على الرغم . إلى ذلك

معهم على وفق تعاليم الشريعة المقدسة، وفي ذلك التـذكير بعظمـة الـشريعة، 

ًوقدسية المعركة، وكمال التأسي بأولياء االله وخلفائه كما ذكرت ذلك سابقا، فضلا ً 

 سـيرة عن الاطمئنان الروحي الذي سيكون عليه المقاتلون عندما يـستمعوا إلى
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إمامهم وتحمله ما قد تحمل من الأذى والأسى في سبيل الإسلام، وهـم اليـوم 

 .يخوضون مثل تلك المعارك ضراوة، بل أشد في بعض الأحايين

 : وقد أبدع الناظم في تضمين ذلك بالبيتين الآتيين

 يتعامـل َّإن التوجيهات قد ذكرت موضوعات ثلاثة كان الإمام علي  :ً ثالثا-

 :ُبها مع البغاة في الحرب على رغم ما هم عليه من عقيدة فاسدة، وهذه الثلاثة

ها بيوت االله التي يأتيها المسلمون َّبتداء؛ لأنٱ عدم منعهم من دخول المساجد -١

ِختلاف عقائدهم، ما لم يحدثوا أمرا يوجب إخراجهم منهاٱعامة، على 
ً. 

ُ العدالة في التعامل معهم في العطاء الذي يعطى للمسلمين، كما هو الأمر في -٢

 .المسلمين الآخرين

ت التي تم بتداء، وهذا من أهم الموضوعاٱ عدم قتالهم ما لم يقوموا هم بذلك -٣

 .التأكيد عليها

ِّإن هذه التوصيات الأبوية الثلاث تؤكد عظمة التـشريع الإسـلامي في  َّ

التعامل مع الآخرين، مهما كان هؤلاء الآخرون في تطبيقهم لتعـاليم الـشريعة 

المقدسة، وفي هذا رسالة واضحة صريحة للمقاتلين ولغيرهم في كيفية التعايش 

في العقيدة والرأي، وما يجب عليهم مـن مراعـاة السلمي مع الذين يخالفونهم 

ــا ــى المخالفين ــا أعط َإمامن َ َْ ُ ُ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ ِ  

ــرب  ــدؤهم بح ــان لا يب ِوك ْ ْ ََ ُ ْ َِ َ ََ  
 

ــساو  ِم َ ــسلمينا–يًا ُ ــاء م َ عط ْ ْ ُ
ِ ِ

َ َ َ  

ْحتى يكو َُ َ ِنوا بـدؤوا بالـضرب َّ ْ َّ ِ ْ َ ُْ َُ  
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 الحقوق العامة التي ينبغي على الجميع التمسك بها، وقد أبدع أستاذنا الناظم 

 .تضمين ذلك في الأبيات الأربعة الأخيرة

ُولكن نقول وبكل أسى ومرارة هل كان أولئك البغاة على جزء من هـذه  ً ِّ ُ

 !!ستباحوا المدن والمقدسات؟ٱرياء عندما الآداب الإسلامية في تعاملهم مع الأب

وهل أولئك الذين قد أحسن المقاتلون إليهم عند تحريرهم مـن تلـك 

الوحوش الإرهابية على قدر المسؤولية والإحسان والتقدير لتلك الـدماء التـي 

َسكبت من أجلهم
ِ

ُ !! 
 

ʫ-ʫő  ŷňŎŅō ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ

Ŀ Ɠ ļ Ļȋ. ʫ
يزت عن بعـض الفقـرات َّإن التوجيهات المباركة في هذه الفقرة قد تم

السابقة في كونها تدعو المقاتلين إلى الجهاد بأسلوب آخر، وهو ما يتعلق ببيـان 

، وما قاموا به من  داعش-خوارج العصر-ي يؤمن بها العدو الشبهات العقائدية الت

تربية جيل على هذه الانحرافات العقائدية، وهذا في الواقع يحتاج إلى جهد كبير، 

ٍلك بكل تفان وإخلاص طلبة الحوزة العلمية من خلال حملات وقد تصدى إلى ذ ِّ ُ

التبليغ والإرشاد والتوعية في جبهات القتال، وإقامة الدورات الفقهية والعقائدية 

ٍ تام مما هو مقبل عليه، فضلا ًوغيرهما للمقاتلين؛ ليكون المقاتل على وعي ٌ ُ  عـن ٍّ

َّافقتهم في ساحات القتال، وإن مشاركة هذه الثلة من طلبة العلوم المجاهدين ومر

ًالتوصية في هذه الفقرة تؤكد ما ذكرناه سابقا من إيمان المرجعية بقدسية المعركة 

 . الجهاديةمتداد لمسيرة الأئمة ٱَّوكرامتها، وأنها 
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ْعلموا أن أكثر من ٱوَ: ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ْ َْ َ َُ ْ َ ََّ َ

َيقاتلكم إنم ْ َُّ ُِ ُ ِ ُا وقع في الشبهة بتضليل آخرين، فلا تعينوا هؤلاء المضلين بما يوجب َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ
ُ َ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ ُ َ ََ َِ ْ َ ُّ

ِقوة الشبهة في أذهان الناس حتى ينقلبوا أنصارا لهم، بل  َِ َ ْ ُ َ َ ْ َّْ ً َ ُْ ََ ْْ َُّ َِ ِ َِ ُْ َّ َّ ِ ْدرؤوها بحسن تصرفكم ٱَ ُّ ْ َُ ُِ
َ ُ َ ْ َْ ِ ِ

ْونصحكم  ُ ُِ
ْ َ.((.... 

اغة ًتضمنت هذه المعاني في أحد عشر بيتا أبـدع النـاظم في صـيوقد 

 : عِقدها، وبيان جواهرها بقوله

 :    ً بما يأتي إجمالاويمكن قراءة ما ورد في هذه اللئالىء

ْعلــم بــأن أكثــر المقاتلــهٱو َْ ْ َِ َ َُ َ ْْ َ َّ َ ِ  

ــضلوا ــرهم ف ــلهم غي ْأض ُُّ ََّ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ  

َفلا تعينوا مـن أضـلهم بمـا ْ َ ِْ ُ َّ َ َ ْ ْ ُ ُ
ِ َ  

ِبــل  َا الــشبهة درؤوٱَ َ ْ َّبالتــ ُّ   حِمُاسَِ

ِوأخذكم با ْ ُ ُْ ُلعدل فهو المرجـعَ َ َِ
ْ َ ْ ُْ َ ِ ْ  

ْوجانبوا العـدوان والإسـاءه َ َ ُ ْ ُ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ْ ِ  

ِمن درأ الشبهة عن ذهن  ْ ْ َ ْ َ ْ
ِ َ َ ُّ َ َ ٍمرىء ٱَ ِ ْ  

ِلقد جلى الأمور يـوم الجمـل َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َ  

َكذلك الحـسين يـوم كـربلا َْ ْ ُ ُْ َ َ ْ ََ ََ ِ  

ْبل لا تجوز الحرب دون حجه َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ََ ْ ْ ُْ َ  

ُهذا هو الوارد َ َ ُ َِ ْ ِ فـي النـصوصَ ْ ُ ُّ ْ
ِ  

 

ْقد وقعوا في الشبهات الباطلـه  َ ُ ْ ُ ََ ِْ ِ ِ
َ ُّ ْ َ َْ  

ــل  ــرهم والعق ــانهم تفكي ُوخ ْْ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ
ِ ْ َ َُ َ  

ْيكرس الشبهة أو يح ْ ْ ُُ ِّ َُ َ َ ُّ َيي العمـىَ َْ ْ ِ  

َوالحكمة الحـسنى  ُ َ
ِ ِ

َ ْ َّوبالتـْ   حِصُـانََِ

ُ إن أمكن منه الموضـعحِفَّْوالـص ْ ُ َ
ِ ِ

َ ْْ ْ َ َ ْ ِ  

ْوكل مـا مـن شـأ َ ْ َ
ِ

َ َّ ْنه الـدناءهُ َ َّ
ِ ِ  

ُأحياه  َْ ْ بل أسلمه للمـوت إن–َ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ َ ْْ َ َْ  

َّوألزم الحجـ ُ َْ َْ َ ْة مولانـا علـيَ َ
ِ

َ َْ َ  

ُلا يترك ُ َ القوم َْ ْ َ َ فلا حـول ولا–ْ َ ْ ََ َ  

ْوكشف ما ران على المحجـه َّ َ َ ََ َ َْ َ َ
ِ ْ َ  

ِفي معرض الحجة بالخصوص ِْ ُ َّ ُ ُْ ْ ِْ ِِ ِ
َ ْ  
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ْ أهمية نشر الدروس العقائدية الأولية بين المقاتلين؛ لأهميـة أن يكـون :ً أولا-

ُالمقاتلون على عقيدة تامة مما هم مقبلون عليه في معركتهم مع العـدو، وعـدم 

 عن التأثر بالـدعايات ًلذي يضحون بأنفسهم من أجله، فضلاالشك في الهدف ا

 . ي ينشرها الأعداء في الإعلام بأنواعه المختلفةوالأفكار الضالة الت

َّإن التوصيات تؤكد أن أكثر أو أغلب أولئك الخوارج الذين يقاتلون اليوم،: ً ثانيا- َّ 

َّويقومون بكل هذه الأعمال الإرهابية إنما ينطلقون من شبهات عقائدية قد أملاها  ُِّ

العقيدة السليمة أو الخالصة، أئمة الضلال والفتنة على البسطاء من الناس بعنوان 

ْمن خلال إظهار أن جميع المسلمين على عقيدة باطلة، ووجوب مقاتلتهم إن لم  َّ

ِّيؤمنوا بما نقول به، وقد آمن أولئك البسطاء بهذه الأفكار إيمانا بما يأولونه لهـم  ً

ًأولئك من آيات وروايات تلائم ما يدعونه، فكان الجهل والغرور والتغرير سـببا َّ َ 

    . للانخراط في صفوفهم

 ْأهمية أن يمارس المقاتلون دور الدعوة إلى االله تعالى بما أمرهم االله به من: ً ثالثا-

ْدع إلـى سـبيٱ﴿: سلوك محدد ومعين، حيث قال عز وجل َِ َ ِ ُ ِل ربـك بالحكمـة ْ ِ
َ َْ ْ ِ َ ِّ ِ

ْوالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ ْ ََ َّ هي أحسن إنَ ِ ُ َْ ََ ْ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيِ َ َ ُ َِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ََّّ ََ َ ِله َ ِ

ْوهو أعلم بالمهتدي ُ ُ
ِ
َ ْ ْ َِ ْ َ ُ ، وهذا هو المنهج الحق، والصراط السوي الذي قررته )١(نَ﴾ ََ

الشريعة الإسلامية المقدسة في الحوار والنقاش مع الآخرين، والعفو والتسامح، 

عن بيان فساد المقـدمات التـي  ًاء التي يعتمد عليها الخصم، فضلاوبيان الأخط

                                                             

 .١٢٥الآية : سورة النحل) ١(
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ًيؤمن بها الخصم، والتي تؤدي إلى نتيجة باطلة حتما، فليس القتال هـو الحـل 

 .الأمثل، بل قد يكون آخر الحلول التي يلجأ إليها المسلمون

 لقد ورد التأكيد على بذل جهد كبير من أجل القضاء على هذا الإرهاب: ً رابعا-

ًعتمادا على أهوائهم، وفتاوى أئمـة ٱسلفيون، الفكري الذي أسسه التكفيريون ال

الضلال، وإنقاذ المسلمين من هذا الانحراف والتزييـف في العقيـدة، فالحيـاة 

ُّالحقيقية تكون بالصلاح والهداية، وكل إنسان قد  بتعد عن تعاليم االله تعالى، أو ٱُ

: عـالىقام بتحريفها فهو ميت، ولا يتم إحياؤه إلا بالرجوع إلى الإيـمان قـال ت

ْ﴿أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي ْ َ ً ْ َ ْ َ َ
ِ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َْ َ ً ََ َ َ ِ به في النـاس كمـن مثلـه فـي َ ِ ِ

ُ ُْ َ َ َ َ َِّ ِ

ٍ منها كذلك زين للكافري ْالظلمات ليس بخارج ِّ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َُ َ ْ ََ َ ِ ْن ما كانوُّ َُ َ ْا يعملوَ ُْ َ ، وكذلك )١(نَ﴾ َ

الإسلام ليرى الحقيقة كما أرادهـا االله تعـالى، بإحياء الفطرة والرجوع إلى نور 

ُ﴿أفمن شرح االلهُ صـدره : وليس كما يريدها شياطين الجن والإنس، قال تعالى َ َ َْ َ َْ َ َ َ

ْللإسلام فهو على نو َ َُ َِ َ ُْ َ ْ ِ ِر من ربه﴾ ِ ِ
ِّ َْ َّ عن أن هداية الضالين هي بمثابة إحياء ً، فضلا)٢(ٍ

ل الذي يؤدي إلى الهلاك والإهلاك في لنفوسهم من موت الجهل والغواية والضلا

 .المجتمع

 ِّ تـذكر-كما هي العادة في الفقرات السابقة-َّإن توصيات المرجعية  :ً خامسا-

 في تعاملهم مع ن ووي الذي كان عليه الأئمة المعصومالمؤمنين بالمنهج الس

 خالـدين في التـأريخ، ينمثل هذه الحوادث، وقد تم الاستشهاد بموقفين عظيم

                                                             

 .١٢٢الآية : سورة الأنعام) ١(

 .٢٢الآية : سورة الزمر) ٢(
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 في ِّؤكدان عظمة الشريعة المقدسة، فالأول هو ما كان عليه الإمـام عـلي ي

حروبه من القيام بإلقاء الحجة على القوم قبل مقاتلتهم، والمنع من الابتـداء في 

 يـوم بنه الإمام الحـسين ٱضطر إلى ذلك، والآخر هو موقف ٱقتاله، إلا إذا 

عظة العدو قبل القتال، وقد الطف بكربلاء وما ورد عنه من خطب وكلمات في مو

 : بقولهأجاد الناظم 

وهم يسمعون بتلك المواقـف وهذا كما أراه فيه دعم معنوي عظيم للمجاهدين 

 .  عن الثبات على الحق والاطمئنانً، فضلاالعظيمة لأئمة الهدى 

ْإن هذه التوجيهات المباركة تؤكد المنهج القويم الذي يجب أن يكـون  َّ

 في أرجوزتـه لهـذه وقد أبدع الناظم عليه المقاتلون أثناء المعركة وبعدها، 

 .الفقرة

ِلقد جلى الأمور يـوم الجمـل َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َ  

َكذلك الحـسين يـوم كـربلا  َْ ْ ُ ُْ َ َ ْ ََ ََ ِ  
 

َّوألـزم الحجـ  ُ َْ َْ َ ْة مولانـا علـيَ َ
ِ

َ َْ َ  

ُلا يترك ُ َالقوم  َْ ْ َ َ فلا حـول ولا–ْ َ ْ ََ َ   
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-ʫő  ŷŉ Ņŉ ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ

Ŀ Ļɩ ŮĽ
ļ Ļȋ. ʫ

ăن التوجيهات المباركة في هذه الفقرة قد أكدت على موضوع مهم جدا له إ َ َّ َّ

علاقة بتربية الإنسان بصورة عامة، وبالمقاتلين في المعركة بصورة خاصة، وهـو 

الظلم، والجور على الآخرين، فبعد الانتهاء من الفقرة السابقة التي كانت تعتنـي 

ا قامت به المرجعية من تهيئة ما له علاقة بضرورة التربية العقائدية للمجاهدين، وم

نتقلت في توصياتها إلى تربية أخرى لها أثر في الحفـاظ عـلى الـنفس ٱبذلك، 

عتناء الشريعة المقدسة باجتناب الظلم وإيذاء الآخرين، ٱالإيمانية، فلا يخفى مدى 

 بل وعدم الركون إلى الظالمين؛ لما في هذه الصفة المذمومة من آثار سيئة عـلى

النفس والمجتمع عاجلة وآجلة، وقد يقع في المعركة أو بعدها ظلم على أبرياء؛ 

رتكـاب ٱفقد حاول المرجعية من خلال هذه التوصيات تحصين المجاهدين من 

َّذلك، بعدم مطاوعة النفس الأمارة، والحفاظ على قدسية المعركة وكرامتها، وأنها 

 كمال التربية للمجاهدين -حقيقة– الجهادية، وفي ذلك متداد لمسيرة الأئمة ٱ

 .من الوقوع في شباك النفس" حفظهم االله"

ْولا يظنن أحد أن في : ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة َ
ِ

َّ َ ٌَ ََّ َّ َُ

َالجور علاجا لما لا يتعالج بالعدل، فإن ذلك ينشأ عن ملاحظة بعض الوق ََ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ً ْ َْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َِ ْ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ٍائع بنظرة َ ِ
َ ْ َ ِ ِ

ِعاجلة إليها من غير  ْ َْ ْ َ
ِ ٍ

َ َ َِ ِنتباه إلى عواقب الأمور ونتائجها فـي المـدى المتوسـط ٱِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِّ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َ ََ َ َْ ْ ََ ِ َ ِْ ُ ْ ِ ِ

َوالبعيد، ولا  َ َ
ِ ِ
ْ َطلاع على سنن الحياة وتٱْ ََ َ َ

ِ
َ ُْ َ َِ ٍ َمم، حيث ينبه ذلك على عظيم ما ُ الأ أريخِّ ْ ُ ْ َِ ِِ ِ

َ َ ُ ِّ ََ ََ َ ُ

ِّيخل َ ăفه الظلم من شحن للنفوس ومشاعر العداء، مما يهد المجتمع هدا ُ َ ُّ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ َُ ُ َ َّ َ ُْ ْ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ٍُ َُ ُّ.((.... 
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 : بقولهوقد تضمنت هذه المعاني في عشرة أبيات أبدع الناظم 

 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

 بين المقاتلين؛ لأهميـة الحفـاظ أهمية نشر الدروس التربوية الأخلاقية :ً أولا-

ًعليهم من كل سوء أولا ٍ ِّ  الشريعة المقدسة في ، وليكونوا دعاة حقيقيين إلى تعاليمُ

َّ عن السلام آخرا، وبذلك فإن التأثير في الآخرين يكون أعظـم في ًالحرب، فضلا ً

ْالنفس عندما يرون ذلك بأنفسهم، على الرغم مما يلاقيه المجاهدون من  َ ت عتداءاٱَ

ُوالمرء في الشدة قـد يجـور َ ْ ْ َْ ُ َْ ََّ ِ ِِّ ُ ْ  

ُفتلك نظرة ا َ ْ َ َ ْ ِ ْلعجـوز العاجلـهَ َ ْ ُ ََ ْ ِْ ِ  

ِفقلة الإمعـان فـي العواقـب ِ ِ ِ
َ َ َْ َّْ ْ

ِ ِ ْ ُ َ  

ِعلى المدى القريـب والبعيـد ِ
ْ ْ ََ َ َْ ْ ْ َِ ِ َ َ  

ِإعراضنا عـن سـنن الحيـاة
َ ُ ََ ْ َ ْْ ِ َ ُ ِ  

َوإنمـــــا  ُســـــتقراء ٱ َََّ َ ْ ِ ْمـــــمُ الأ خِيْرِأْتَـــــ ْ َ  

ِكم خلف الظلم من الـشحناء ِ
َ َ َْ ََّ َُ ْْ َُّّ  

ــ ــاع ه ــد الاجتم ــا يه َمم َ َْ َ َّ
ِ ِ

ُّ   َّداِ

ُمن ضاق بالعدل يقول المنطق
ِ

ْ َْ َ َْ ُْ ْ َ ُْ َِ ِ َ  

َوإن في العصر الحديث صورا ْ َْ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِْ ِْ َّ ِ  

ْكم ظلم الحكام كيما يخلـدوا ُُ ْ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ َ َّْ َ  

ْفأخذوا من حيث لم يحتـسبوا ُ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َْ ُُ َُ  
 

ُإن أفلتت مـن عدلـه الأمـور  ُْ َ ُْ ْ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْ َ ْ ِ  

َإلى وقـائع الأمـور الح ْ َْ َِ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْاصـلهِ َ ِ  

ِوشدة القصور فـي التجـارب ُ َْ ْ ُ ََّ َّ
ِ ِِ ُ ْ ُ  

ــدود ــز مح ــي حي ــا ف ِيجعلن ِ
ْ ْ َ َ ُْ ََ ِّ ْ ٍَ ُ  

ْيحجبنــا عــن الزمــان الآتــي َ َ
ِ ْ ِ َِّ َِ َ ُ ْ  

ْمن شأنه الفكر وتصريف الحكم ْ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َْ ْ َ  

ــداء ــشاعر الع ــن م ــث م ِوب ِ ِ
َ َ ْ َ َْ ِ َ َ َّ  

َّ ويجعــل الحيــاة كــدا كــدا َ ă َ َ َ ََ َ ْ َْ ُ  

ــو ــا الج ْفإنم َ ْ َ َّ ِ ــيقَ ــه أض ُر علي َ ْ ُْ َ ِ َ َ  

ُيـستلهم  ْ َِ ْ َاللبيــب منهـا عبــراَ َْ ُ
ِ ِ

َ ْ ِ َّ  

َفق ــردواَ ــروا وش ــوا وهج ْتل ُ َ ْ َّ َ َ َّْ َُ ُ َّ  

ْكأن مـا قـد شـيدوه خربـوا ُ ُ َّْ َّ ََ ُ ْ ََ َ َّ َ  
 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٧٠ 

عش المجرمين تارة، ومن المؤيـدين لهـم في المنـاطق أتباع داعليهم من قبل 

 . المحررة تارة أخرى

  على رفض الظلم والجور وعدم القيام به-كما تقدم-َّإن التوصيات تؤكد : ً ثانيا-

َّروف التي يمر بها المقاتلون؛ لأن الآيات والروايات قد أكـدت ظمهما كانت ال َّ

َ﴿إن االلهَ لا يهدي القوم الظالمين﴾ :  تعالىذلك بشدة، حيث قال ْ ْْ َ َ
ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ َّ : ، وقال تعالى)١(ِ

ٌإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾  ﴿ ْ ْ
ِ ِ َِ ٌ َ ََ َُ َّ َّ َإياكم والظلـم، : ((، وروي عن النبي )٢(ِ ْ َّْ ُّ َ ُ ِ

ِفإن الظلم عند االلهِ هو الظلمات يوم القيامة ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ ُ ْْ َ ُُ َ ُّْ ُّ َّ ِ :  أمير المؤمنين ، وروي عن)٣()). َ

َالظلم يزل القدم، ويسلب النعم، ويهلك الأمم(( َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُُ ْ ُ ِ ِ
ْ َ َ ُ َِّ َ َ ْ ُّْ ِ ُّ .(()٤(    

َّأهمية أن يكون المقاتلون على وعي تام من أن الجور قد يؤتي ثماره كما: ً ثالثا- ْ 

ِّتصوره النفس الأمارة بالسوء، ولكن عواقب ذلك وخيمة على الفرد والمجتمع، 

َّ الغلبة بالظلم لا تدوم، وعلى المقاتلين أن يكونوا على حذر من تصورهم بأن َّوأن ُّْ

ًيكون ظاهرا الآن، لا هذا السبيل أسرع وأمكن في القضاء على المجرمين، فهو قد 

ولكن فيه من الآثار السيئة الكبيرة في المستقبل، وهذا ما أثبتته التجارب على مر 

 :ضمين ذلك بقولهالدهور، وقد أبدع الناظم في ت

                                                             

 .٥٠الآية : سورة القصص) ١(

 .٢٢الآية :  سورة إبراهيم)٢(

 .٦/٢٣٣٧ ميزان الحكمة) ٣(

 .٦/٢٣٣٤المصدر نفسه ) ٤(
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 حاولت المرجعية في توصياتها لهذه الفقرة التأكيد على الإفـادة مـن: ًبعا را-

ăالتأريخ نظريا وتطبيقيا، في الماضي والحاضر، فعند الرجوع إلى تأريخ الجـور  ă

رتكبه الظالمون لرأينا مآله إلى ٱوالاعتداء على الحرمات الشخصية والعامة الذي 

 ور الظلـم والظـالمينورة من تلك ص صِّار والهلاك، والقرآن يصور لناإلى الدم

ْ﴿كم تركو: للعبرة منها، حيث قال تعالى ُ َ ََ ْا من جنات وعيوْ ُ َ َ ُْ
ٍ ِ

ْوزرو* نٍ َّ َُ ْع ومقام كريُ َِ َ ٍ ٍَ مٍ َ

ْونعمة كانو*  ْ َُ ََ
ٍ

ْا فيَ
ْها فاكهيِ ِ ِ َ ْكذلك وأورثناها قوما آخري* نَ َ ً َِ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ِ ُفما بكت علـيهم * نَ َ ْ َِ َ َ َْ َ َ

َالسم ْاء والأرض وما كانوَّ َ َُ َُ َ ْ َ ْ ْا منظريُ ُِ َ  )١(.نَ﴾ْ

ْفي الوقت الحاضر كثيرا من أولئك الطغاة الذي أرادوا أن يبنوا حكمهم قد رأينا و ً

ُعلى الظلم والجور والإيذاء، وما حكم البعثيين في العراق الذي قام على سـفك  ْ ُ

تاتورية، وهـذا مـا الدماء والاعتداء والانتهاك ببعيد، وغيرهم من الأنظمة الدك

ِوفي أَحداث : ((أشارت إليه المرجعية في درر توصيتها بالتحذير من عواقب الظلم َ ْ ْ ِ َ
ِالتـأريخ ِْ ً المعاصر عبرة للمتأمل فيها، حيث نهج بعض الحكام ظلم الناس تثبيتـا َّ َ َّ َْ َ ْ ْ ِّ ُ َ ُِ ِْ ُِ ِْ ْ ْ ُْ ِ َّ ُ َُ ْ َ َ َ ْ ََ َ

ِ ِ ِ َِ ٌ

َلدعائم ملكهم، و َْ ُِ ِ ِ ِْ ِ ْضطهدوا ٱَ ُ َ َ ُمئات الآلاف من الناس، فأتاهم االلهُ سبحانه من حيث ْ َْ ُ ُ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ
ِ ِ َِ َ َّ َ ََ ِ َ ْ

ْلم يحتسبوا، حتى كأنهم أزالوا ملكهم بأيديهم ْ ْ ْ ُ ْ َ ِْ ِ َِ َِ ُ َُ َّْ ُ َْ َ ْ ُ َْ َ َّ ََ.(( 

                                                             

 .٢٩-٢٥الآيات :  سورة الدخان)١(

ِفقلة الإمعـان فـي العواقـب ِ ِ ِ
َ َ َْ َّْ ْ

ِ ِ ْ ُ َ  

ِعلى المدى القريـب والبعيـد ِ
ْ ْ ََ َ َْ ْ ْ َِ ِ َ َ  

ِإعراضنا عـن سـنن الحيـاة 
َ ُ ََ ْ َ ْْ ِ َ ُ ِ  

 

ِوشدة القصور فـي التجـارب  ُ َْ ْ ُ ََّ َّ
ِ ِِ ُ ْ ُ  

ــدود ــز مح ــي حي ــا ف ِيجعلن ِ
ْ ْ َ َ ُْ ََ ِّ ْ ٍَ ُ  

ُيحجب ِْ
ْنــا عــن الزمــان الآتــي َ َ

ِ ْ ِ َّ َِ َ  
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 مَّإن هذه التوجيهات المباركة في التربية الأخلاقية للمقاتلين لهـا أعظـ

 عن الدعوة الحسنى إلى مكـارم ً، فضلاالأثر على سلوكهم الفردي والاجتماعي

 في أرجوزته لهذه الفقرة، ومـا وقد أبدع الناظم الأخلاق، وتعاليم الشريعة، 

 .  تضمنته هذه الأبيات لألفاظ هذه النصيحة للمجاهدين
 

ʫ-ő  ŷŉ Ņŉ ń ő ń 
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ Ľ ĽŮ Ů

ļ Ļȋ. ʫ
َإن التوجيهات المباركة في هذه الفقرة قد أكدت على موضوع طالما كان  َّ َّ

وصياتها العامة التي تقدمت، ولكن هناك أمر مهم في هذه التوصية، وهو مـا من ت

يتعلق بضبط النفس وتحمل الصعاب من أجل المبادىء والقيم، وفي ذلك إتمام 

 .للوصية التربوية الأخلاقية السابقة

ِولئن كان في بعـض : ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ْ َ ْ َْ
ِ ِ

َ َ َ

ِالتثبت 
ُّ َ ِوضبط النفس وإتمام الحجة َّ ِ

َّ ُ َ ْ َْ ِ ََ ْ َِّ ِ ِرعاية للموازين والقـيم النبيلـة-ْ ِ َِ ْ ْْ ْ َ ْ َ َِ َّ َ َ َِ ِ ُ بعـض -ًِ ْ َ

ِالخسارة العاجلة أحيانا، فإنه أكثر بركة، وأحمد عاقبة، وأرجى نتاجا، وفي سيرة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ً َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ َ ْ ََ َ َ ًَ ً َ ََّ ًِ َ ْ ِْ

ْالأئمة من آل البي ََّ ْْ ِ ِ ِ ِ َ َ أمثلة كثيرة من هذا المعنى تِ ْ َْ َ َْ َ ْ ْْ َ َِ ٌِ ٌ َ َ.((.... 

 : وقد تضمنت هذه المعاني في أبيات خمسة قال الناظم 

ْلعــل فــي رعايــة المــوازين َ َِ َِ َ ْْ َّ َِ ِ  

َخــسارة عاجلــة أحيانــا َ َ َْ ََ ٌ َ ِ ٌ َ  

ْفضبطك النفس وإتمام الحجج َ ُ َ َ ْْ ُ َ ْ َِّ ْ َ ُ َ َ  

ْأكثـر يمنـا إن أردت العق َُ ْْ َ ً َْ ْ ُ َُ َْ   بَــىِ

ْوالقيم التي دعـا لهـا الـدين  َ َ َِّ َ َ َّْ َ
ِ ِِ  

ـــا ـــة ميزان ـــا راجح َلكنه َ َّْ َ
ِ ٌِ َ ِ َ َ  

ْأرجى نتاجـا وأمـس بـالفرج َّ َ ً ََ ْ َْ ِ َ ََ
ِ  

َوإن بدا الأمـر عليـك صـعبا ْ َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ ِ  
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 :    ً ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالاويمكن قراءة ما

  أهمية الالتزام بالوصايا في الفقرات المتقدمة والتي تعد بمثابـة رسـالة:ً أولا-

إنسانية كاملة في الحرب والسلم، وتحتاج إلى رجال لأدائها، والاعتماد عليهم في 

جاهدين الحقيقيـين الدعوة الحسنى إليها؛ لتكون الصورة واضحة جلية بين الم

ًالملبين لنداء الشريعة المقدسة، وبين أولئك الخوارج الذين يدعون زيفا  َّ نتماءهم ٱِّ

 . نتهاك للحرماتٱللإسلام، وما قاموا به من سفك للدماء، و

 التثبت، وضبط النفس،(َّإن التوصيات قد أكدت على أهمية الأمور الآتية : ً ثانيا-

ع الآخرين في الحرب وعلى الأخـص مـع غـير في التعامل م) وإتمام الحجة

ُّالمقاتلين للمجاهدين، فالتثبت من الموارد الضرورية لتمييـز المجـرمين عـن 

غيرهم، وعدم أخذ البريء بجريرة المسيء، وضبط النفس يحتاج إلى قوة نفـس 

ًوشجاعة في التغلب عليها في ظروف خاصة، وأما إتمام الحجة فهو أيضا مما تم 

 وقد ذكرنـا ًه كثيرا في الفقرات المتقدمة ووصايا النبي والأئمة التأكيد علي

َّبعضها سابقا، وإن التمسك بهذه الأمور الثلاثة يؤدي في بعـض الأحـايين إلى  ً

َّخسائر آنية جلية، ولكن ذلك فيه من الآثار العظيمة في المستقبل، ولنا في التأريخ 

ِّ بكل هذه الأمور م الحسين صور مشرقة في ذلك، ففي يوم عاشوراء قام الإما ُ

من أجل المحافظة على القيم والمبادىء الإسلامية، وكان هو وأهل بيته وأصحابه 

من نهار ذلك اليوم، ولكن كم غـدا معدودات قرابين تلك المبادىء في ساعات 

َعمر تلك الساعات، وعظم التضحيات فمنذ تلك الساعة إلى يومنا كان موقف !! ِ

َبذاك أوصانا علـي المرتـضى  َ ْ ُ ُّْ َِ
َ َ َْ َ َ ِ  

 

َكما قضى في غيره فيما قـضى  ََ ََ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِِ َ َ  
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حرار والمصلحين، ولم تكن هذه الانتـصارات العظيمـة إلا عاشوراء قدوة الأ

ُّبالتمسك بتعاليم الشريعة المقدسة، وكل ذلك يحتاج  بتداء إلى معرفة وجهـاد ٱُ

: للنفس في أقصى غاياتها وخفاياها، ليرى بذلك النصر الإلهي، كما قال تعـالى

ٌّ﴿ولينصرن االلهُ من ينصره إن االلهَ لقوي  ُ ُ ْ ُ َِ َ َ ََّ َِّ ُ َ َ َ َْ ْعزيْ ِ ، واليوم قد رأينا تلك المواقـف )١(زٌ﴾ َ

َالمشرفة المشرقة للمجاهدين في التعامل الإنساني في الحرب والسلم، والتـي  َِ ْ َُ ِّ ُ

 :   ًستبقى دروسا للأجيال، وقد أجاد الناظم بقوله

 َّإن التوصيات قد جمعت بين التذكرة والموعظة والاعتبار بما مضى مـن: ً ثالثا-

ْ، وإن كان الناظم قد ، وقد خصت الإمامين علي والحسين سيرة الأئمة 

ِّولكن كان عليه أن يسطر ما يتعلق بموقف  في البيت الأخير، ذكر الإمام علي  ْ

َّعلى كل حال فإن !! يوم الطف الخالد في تثبيت تلك المبادىء، ولا نعلم ما عذره ِّ ُ

ِّذكر أولئك القادة كما ذكرت من قبل يؤكد عظمة المعركة، وقدسية المبدأ والغاية 

لدفاع عـن  ل-المرجعية-بطال، في تلبيتهم نداء الشريعة لهؤلاء المجاهدين الأ

َّالمقدسات، فإن المجاهد بمجرد أن يقرأ تلك الأسماء في الوصية، فإن الـنفس  ْ َّ

 . يصيبها الأمان والاطمئنان في جهادها مهما كانت فيه من شدائد ومصاعب
 

                                                             

 .٤٠الآية:  سورة الحج)١(

ْفضبطك النفس وإتمام الحجج َ ُ َ َ ْْ ُ َ ْ َِّ ْ َ ُ َ َ  

َأكثــر يمنــا إن أردت العقبــى  ُ ْْ َْ َ ً َْ ْ ُ َُ َْ ِ  
 

ْأرجى نتاجـا وأمـس بـالفرج  َّ َ ً ََ ْ َْ ِ َ ََ
ِ  

َوإن بد َ َْ َا الأمـر عليـك صـعبا ِ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ  
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ʫ-ʫő  ŷš ńő ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǃ ǍŠ ȕļ

ľǫ ļ Ļȋ. ʫ
َإن التوجيهات المباركة للمرجعية في هذه الفقرة قد أكدت على موضوع  َّ َّ

ك المعاناة التي  فيما بعد الحرب أو أثنائها من الاعتناء بالناس بعد تلمهم له علاقة

 عن الأذى والسوء والذل والهوان الذي كانت تلاقيه من قبل ًمرت عليهم، فضلا

عصابات داعش، التي سيطرت على أجزاء متعددة من العراق، وفي ذلك مـا لا 

ية الخاصة، فكانـت يخفى من حاجة هذه المدن المحررة وأهلها إلى هذه العنا

َّالتعليمات في هذه الفقرة قد ركزت على هذا الأمر، وهذا هو الدور الآخر الذي 

 .  ًينبغي للمقاتلين أداؤه مقارنا لقتال الأعداء، وتطهير الأرض من دنسهم

ِوكونوا لمن قبلكم من الناس : ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة َّ َُ َ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َُ َُ

ًحماة َ ْ ناصحين، حتى يأمنوا جانبكم، ويعينوكم على عدوكم، بل أعينوا ضعفاءهم ُ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ُ َّ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ

َستطعتم، فإنهم إخوانكم وأهاليكم، وأشفقوا عليهم فيما تشفقون في مثله على ٱمَا  ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ُ ُ َُّ ْ ُ َِ َ َ ِ ُِ َ

َذويكم، و ْ ُْ ِ ِلموا أنكم بعين االلهعْٱَ ْ ْ َُ ِْ ُ َّ َ ُ سبحانه، يحصي أفعالكم، ويعلم نياتكم، ويختبر َ َ ْ َّ ُ َ ْ ْ ُ ُِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ

ْأحوالكم ُ َ َ ْ َ.(( 

ِاظم في صياغة عقدها، وقد تضمنت هذه المعاني في أبيات ستة أبدع الن

 : وبيانها بقوله

َكونوا حماة ناصـحين أبـدا َُ َ ُ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َ ًُ  

ِحتى يع
ُ َّ ِينوكم على الأعـداءَ

َ ُ ُْ َ َْ ْ َ ْ ْ  

َوما  َستطعتم فأعينوا الـضعفاٱَ َ ُّْ ُ ُ َْ ْ ْ
ِ َ َ َ  

َللناس حتى يأمنوكم من ردى  ْ ْ ََ ْ َ َ
ِ ِ

ُ ُ َّ َّْ ِ  

َّفي زمـن الـسرا َّ َ ِْ َ
ِء والـضراءِ ِ

َّ َّ َ  

َومن أعان الناس نال الـشرفا َ ََّ ََ َ َ ْ ََّ َ َ  
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 :    ًقطع من المنظومة بما يأتي إجمالاويمكن قراءة ما ورد في هذه الم

 لمعاني الإسلامية والإنسانية في المجتمع؛ للحفـاظ عـلى أهمية نشر ا:ً أولا-

َّالفطرة، وتهذيبها عما يسيء إليها، من خلال النصيحة والموعظة، وبيان حـسن 

 - كما ذكرنا–أهمية الدعوة بالحسنى إلى الشريعة المقدسة، وهذا هو الدور الآخر 

ْلمدن، وأن يكـون الذي توصي به المرجعية المقاتلين للقيام به أثناء وبعد تحرير ا

ذلك بالعمل الذي يترجم القول؛ ليرى الناس آثار ذلك، فيحصل عندهم الاطمئنان 

بتداء بصدق الغاية التي جاء هؤلاء المقاتلون من أجلها، فيكونوا بذلك آمنـين ٱ

لاقة ـذه الخطوة آثار كبيرة على العـعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وفي ه

اجون إليه ـِّة، فيقدموا للمقاتلين ما يحتـلناس عامالتي ستكون بين المقاتلين وا

َّمن دعم مادي ومعنوي لرد كيد العدو الذي يتربص للغدر بهم، ولكن ذلك يحتاج 

ْ أن يكون هؤلاء الناس صادقين مخلصين في رد هذا الجميل، وحفظ - بصراحة –

ع  م–نفسهم من أجلهم، ولكن  ضحوا بأنهذه المواقف العظيمة للمقاتلين، الذي

ْ كان منهم من يقابل ذلك بالغدر والإساءة لهم، وإصدار التهم والأكاذيب -الأسف َ

ستشهد عدد منهم بسبب ذلك، وهذا مـا أشـارت إليـه ٱضد المجاهدين، وقد 

َهذا وينبغي لمن قبلكم من : ((توصيات المرجعية في الفقرة التاسعة عشرة بقولها َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َُ َ َْ

َّالناس ممن يتتر َ ََّ َ َّْ
ِ ْس بهم عدوكم أن يكونوا ناصحين لحماتهم، يقدرون تضحياتهم، ِ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َُ ْْ ُ َ ْ ْ ُّ َ َُ َ ُ ُ َ ِ

ــوان ــون والإخ ــم الأهل ُإنه ََ َ ْ ْْ ِ ْ ُْ َ ُ ُ َّ ِ  

َفأشفقوا عليهم كمـا علـى ََ َ َْ ُ َْ ِ ُ ْ َِ َ  

ْوأنتم فـيهم بعـين البـاري َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ
ُ ْ َ  

 

ُلهم يكون العطف والحنـان َُ َ َ َ ْْ ْ َُ ُْ َ ْ ُ  

ُذويكم  ُْ ِ َ ذلك خيـر عمـلا–َ ٌ َْ َ َ ِ َ  

َوإنكــم منــه علــى  َ ُ َْ
ِ

ْ ُ َّ ِختبــارٱِ َ
ِ

ْ  
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ْويبعدون الأذى عنهم، ولا يثيرون الظنة بأنفسهم ُ ْ ُ ْ ُِ َِ ِ ُِ ْ َ ِ َ َّ ْ ُِّ َ َْ َ َ ْ ْ َُ َ ِّ، وهذا يؤكد دور المرجعيـة ))ْ

 والتآلف، وقد رأينـا التربوي للمجتمع كله، في بناء العلاقة على أساس المحبة

َّأروع صور البطولة والإيثار والدعم الذي قدمه المقاتلون والمرجعية وطلبتها إلى 

روف القاهرة التي كانت تحـيط ظمناطق المحررة، ومساعدتهم على الأهالي ال

طلعت ٱبهم، وهذا ما لا يخفى على أي إنسان، أو منظمة إنسانية وغيرها كانت قد 

      . لإنسانية المقدمة من المرجعية ورجالهاعلى حقائق الأوضاع ا

 التأكيد على الدور الإنساني للمقاتلين في الحرب، وهذا مـا أكدتـه في: ً ثانيا-

ُموارد متعددة، سواء في فقرات هذه التوصيات أو في غيرها من بياناتها وخطبها 

ركة التـي ِّوتوجيهاتها، وضرورة الالتزام بهذه الوصية التي تعبر عن قدسية المع

ْيشارك فيها هؤلاء المجاهدون الأبطال في الدفاع عن مقدساتهم، بل وأن يكونوا  ُ

على أعلى درجات جهاد النفس من خلال النظر إلى أولئك الناس الذين كانوا في 

المدن المسيطر عليها من داعش من غير المقاتلين بجانبهم، وهم راضون بذلك، 

ْخصوصا الضعفاء منهم أن يكـون النظـر أو داعمون، أو مغلوب على أمرهم، و ً

إليهم كالنظر إلى أهلهم، فينظر المقاتل إلى هؤلاء كما ينظر إلى أهله من الرجال 

ًوالنساء والأطفال، فيكون رحيما مشفقا بهم، ومساعدا لهم، ومضحيا من أجـل  ًِّ ً ً

  يحتاج إلى-حقيقة  -كما هو أمره مع أهل بيته، وهذا كرامتهم والحفاظ عليهم، 

جهاد عظيم للنفس، وتربية لها على مكارم الأخلاق من صبر وكظم غيظ وحلـم 

وإحسان وتجاوز وغيرها، وقد رأينا أروع صور مكارم الأخلاق في ذلك، عـلى 

 .الرغم من صعوبة الأحوال والأهوال
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 حث المرجعية المقاتلين على ضرورة مراقبة النفس ومحاسبتها وعـدم: ً ثالثا-

ا، وفي ذلك تأكيد للروايات الواردة في ذلك، ففي الحديث عن ًالغفلة عنها مطلق

ًينبغي أن يكون الرجل مهيمنا على نفسه، مراقبا قلبه، حافظا : ((الإمام علي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ً َ ُ ْ َْ َ َُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َْ َ ًُ َْ َ ْ َ

ُلسانه َ َ
الزلـل مـن ، فمراقبة الإنسان بصورة عامة لنفسه وسلوكه هو نجاة له )١()) ِ

ْوصا في مثل هذه الأحوال، والمرجعية تحاول في وصيتها أن والانحراف، وخص ً

ِّتجعل المقاتل يتصرف وهو ضمن المراقبة الإلهية، فتؤكد  طلاعه سبحانه عـلى ٱَّ

ظاهرهم وباطنهم، ولا يخفى عليه شيء، فهو يحصي أفعالهم، ويعلم ما يريـدون 

ِّالقيام به قبل أن يظهروه إلى الآخرين، ويمتحنهم في كـل الم ُ واقـف؛ لمعرفـة ْ

لتزامهم بتعاليمه، وفي ذلك كمال التربية للنفس الإنسانية، فمن ٱأحوالهم، ومدى 

ْستطاع أن يتغلب عليها في مثل هذه المواقف، فسيكون في غيرها أكبر وأعظـم ٱ

 .    قدرة

 سـلوكهم  الأثر عـلىمَّإن هذه التوجيهات المباركة للمقاتلين لها أعظ

 عن الدعوة الحسنى إلى مكارم الأخلاق، وتعـاليم ًالفردي والاجتماعي، فضلا

وبناء مجتمع قائم على المحبة والإيثار والتعاون، بل والتسامح من أجل الشريعة، 

لها أيـدي ْالهدف المشترك للجميع، وهو الحفاظ على مقدسات البلاد من أن تنا

 . عن حفظ كرامة دماء الشهداءًالمجرمين الأعداء، فضلا

                                                             

 .٧٩٧ص غرر الحكم ودرر الكلم) ١(
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ʫ-ʫ ő ń
ļŶ ļǍ

Ļȕȋő  ŷŕ Ņō ń
ļŶ ĽǉŠ ļ Ų Ļ Ɠ. ʫ

َإن التوجيهات المباركة في هذه الفقرة قد أكدت على موضوع واحد مهم  َّ َّ

له علاقة بالمسلم بصورة عامة، وللمقاتلين في المعركة وشدة الحال بهم، وهـو 

 أشد المحافظة على أداء فريضة الصلاة، هذه الفريضة التي كان النبي والأئمة 

َّتمسكا في الحرب بها؛ لأن ً  في مثل هذه الحال أشد حاجة للصلة باالله تعـالى، همُّ

والتقرب إليه، وقد تناولت الوصية في هذه الفقرة ما يتعلق بالصلاة بصورة عامة، 

: وصلاة الخوف بصورة خاصة، فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة

َولا(( ِ يفوتنكم الاهتمام بصلواتكم المفروضةَ ِ َِ ُ ُْ َ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُ َْ ُْ َ ِ َّ َ، فما وفد َ َ ََ ُمرئ على االلهِ سـبحانه ٱَ َ ْ ََ ُ َْ ٌ ِ

َبعمل يكون خيرا من الصلاة، وإن الصلاة لهي الأدب الذي يتأدب الإنسان مـع  ُ َّ ْ ُ َ َّ َ َّ َ ْ ََ َ َ َ ً ْ َ َُ َّ ُْ ُِ ْ َْ َ َ
ِ ٍ َِّ َ َ ََ ِ َ ِ ٍ ِ

ِخالقه، والتحية التي يؤديها تجاهه، وهي دعامة الدين  ْ َ َ ْ ُ ْ َِّّ َّ َُ َُ َ ُ َ َ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َّ(.....( 

 : ًوقد تضمنت هذه المعاني في أبيات أربعة عشر بيتا قال الناظم 
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 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

  أهمية الالتزام بإقامة الصلاة، والحفاظ عليها من الضياع، إما بـضياعها:ً أولا-

الصلاة، أو بضياع المحافظة على أوقاتها، فهي وفادة العبد على ربه، ًأصلا وعدم 

وقد أكدت الروايات على بيان مقامها وحقيقتها والحفاظ عليها، ففي الحديث عن 

ُأوصيكم بالصلاة وحفظها، فإنها خير العمل، وهـي عمـود : ((الإمام علي  ْ َ َ َ َ َّ ُْ َ َ ُ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ََّ ُِ َ ْ ِ ُ

ــــوتنكم  ُولا يف َُ َّ َ ْ ــــامٱَُ ُهتم َ
ِ

ْ  

ْفإنهــا مفروضــة علــيكم ْ ُ َُ َ ََّ َ ٌْ َْ َ ِ  

ِما وفد الإنـسان فـي الحيـاة ِ
َ ْ َ ََ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ  

ْإن الـــصلاة أدب إلهـــي ِ َ ِ ٌِ َ ََّ َ َّ  

ْإن صــلاتنا هــي التحيــه ََّ َ
ِ ِ

َّ َ َ َّ ِ  

ِدعامة الـدين ْ َِّ ُ َ
ْ وأمرهـا جلـيِ ُ ْ

ِ
َ َ ََ  

ِخففهـــا االلهُ لكـــل حـــال
َ ِّ ُ ِ

َ َ َّ َ  

ْقد يكتفـى بالـصورة اليـسيره ْ َُّ ْ َ َ ْ ُ
ِ ِْ ِ َ َ ْْ َ  

ْليأخذوا سـلاحهم والحيطـه َ َ َْ ْ ْ َ َ
ِ ِْ َ ُُ ُ ْ  

ْوقد يـصلى بـالوغى بطائفـه َ َ ََ ِ َ ِ َِ ْ َّ ُ ْ َ  

ِوقد يؤدى الفـرض بالإيمـاء
َ ْ ْ ُِ ْ ِ ُ َ ْ َّ ََ ْ َ  

ُلا يمكن الضبط وهـذا الحـال َ َ َ ْ ُْ َ ُ َّ ِ
ْ ُ  

ــ ــصَ ِلى عل
َ ــرَّ ــة الهري ِي ليل ِْ ْ ٌَّ ْ َ ََ  

ْمر الأصـحاب بالإعـادهؤُْلا ي َ َ ُ َ ِْ ْ ِْ َ ُ َ  
 

ــام  ــلاتكم تق ــوا ص ُأن تجعل َْ ُ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ْ َ  

ــيكم ــا إل ــود نفعه ــن يع ْلك ْ َُ ََ َِ َ ُ ُ ْ ُ ْْ ِ  

ــصلاة ــن ال ــرا م ــل خي ِبعم َِ َّ َ ًَ ْ ََ ٍ ِ  

ْيعصمنا عـن سـائر الملاهـي َ َ ُ َ
ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َْ  

ـــه ـــالق البري ـــا لخ ْنرفعه َ َُّ ِْ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ  

ِوهــي منــاط لقبــول العمــل َ َ ََ ْ ُ َْ ِ َ ِ ٌِ َ  

ِلمقتــضى الخــوف أو القتــال َ َ َ
ِ ِ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ُ  

ــره ــة تكبي ــل ركع ــان ك ْمك ََ ْ َ َِ ْ ََ ْ ُ
ٍ ِّ َ  

ْما دامت الأعدا بهـم محيطـه ْ ََ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ ْ  

ْمن بعد أخرى والجموع خائفه ُ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ
َ ُْ َْ ُ  

ِلــدى تــشابك مــع الأعــداء ٍ
َ َ َْ َ َُ ْ َ َ َ  

ِفي الحرب إذ لا يج
َ ْ ْْ ِْ ِ َ

ُستقبالٱبُ ِ َ ْ ِ
ْ  

ِبالحمد والتحميـد والتكبيـر ِ ِْ ْ ْْ َّ ََّ ْ َ َ
ِ ِ ِ ْ  

ْوالمرتــضى أعــرف بالعبــاده َ َ ْ َ
ِ ْ ِْ ُ ََ ْ َُ َ  
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ْدينكم ُْ ِ ُوااللهَ االلهَ في الصلاة، فإنهـا عمـود : (( في الحث عليهاوله ، وق)١()) ِ ْ َ َُّ َْ َّ ِ َ ِ َِ

ْدينكم ُْ ِ َّاتل أن يعرف أن ـ، بل هي أساس قبول الأعمال الأخرى، وعلى المق)٢()) ِ ْ

َّكل ما يقدمه من أعمال وجه ٌاد مرهون ثوابه بأدائه للصلاة، ففي الحديث عـن ـُ

ْإن عمود الدي: ((النبي  ُِّ َ ْ َ َّ ِن الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ْ َّ َ َّ
ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َبـن آدم، ٱَ َ ِْ

ٍفإن صحت نظر في عمله، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشيء ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ََ ُِ َ َ َ َ َّ ََ ْ ُ َْ ْ َْ َْ ِْ  وغيرها من )٣()) ِ

ُدعامـة : ((الروايات المتعددة، وقد أبدع الناظم بقوله في ختام بيان مقام الصلاة َ َ
ِ

ْالدين وأمرها جلي ُ ْ ْ
ِ

َ َ ََ ِ ِوهي مناط لقبول العمل  -  ِّ َ َ ََ ْ ُ َْ ِ َ ِ ٌِ َ.((  

 بيان ما يتعلق بالصلاة في حال الحرب أو الخوف، ومما ورد في تـشريع: ً ثانيا-

ْ﴿وإذا كنت في: صلاة الخوف في القرآن الكريم قوله تعالى
ِ

َ ْ ُ َ ِ َهم فأقمت لهم الصلاة َ َ ََّ ُ ْ ُْ َ َ ََ ِ

َفلت ْ ْقم طائفة منهم معك وليأخذوَ َ َُ ُْ ْْ َ َ ْ َْ ُ
ِ ٌِ َُ ْا أسلحتهم فإذا سجدوَ َ َُ ََ ْ َْ ِ َ ُ

ِ ْا فليكوَ ُ َ ْ ْنوَ ْا مـن ورائكـم ُ َُ ِ ِ
َ ْ

ْولتأت طائفة أخرى لم يصلو َ َُّ َ ُْ ْ َ ْ َُ ٌ َ ِ َِ ْا فليصلوْ َُّ ُْ ْا معك وليأخذوَ َ َُ ُْ ْ َ َّا حذرهم وأسـلحتهم ود ََ َ َ َ ُْ ْ ْ َُ َ
ِ َِ ْ

ْالذي
ِ ْن كفروَّ َُ َ ْا لو َ ْتغفلوَ ُ ُ ْ ْن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميَ َ ْ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ ْ ََ َ ْلوَ َن عليكم ميلة واحدة ولا ُ َ َ ًَ َ
ِ ً َ َْ َ ْ ُْ َ

ْجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعو ُ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ ْ َ ْ ْ ٍْ َِ ِ ً ْا أسلحتكم وخذوَِ َ َُ ُ َْ ُْ ِ ا َ

َّحذركم إن  ِ ْ َُ ْ َ أعد للكاااللهَِ ْ ِ
َّ َ ْفريَ ِ ْن عذابا مهيِ ُِ ً َ ْ، ويمكن أن نذكر ما يتعلق بالصلاة )٤(ًنا﴾ ََ

 :بما يأتي

                                                             

 .٧٩/٢٠٩  بحار الأنوار) ١(

 .٤٤٦ صنهج البلاغة) ٢(

 .٢٢٩/ ٧٩بحار الأنوار ) ٣(

  .١٠٢الآية :  سورة النساء)٤(
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 وجوب أداء الصلاة في الحرب عند إمكانية أدائها كما فرضـها االله تعـالى -١

بأركانها وواجباتها، وهي الصلاة المعهودة، ولا يجوز تركها في هذه الحـال، أو 

 .  الانتقال في أدائها إلى طريقة أخرى

 وجوب أداء الصلاة في حال الخوف في الحرب كما فرضها االله تعالى وعدم -٢

ًجواز تركها، وقد بين الفقهاء أحكامها وما يتعلق بها، وقد عقد لها بابا بعنـوان  َّ

، وصلاة الخوف تقصر كما في السفر، فتكون الصلاة )صلاة الخوف والمطاردة(

َقال: ((مام الباقر الرباعية ركعتين، ففي الحديث عن زرارة عن الإ ُقلت له: َ َ ُْ ُ :

َصلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال َ ًْ َ َ َ َ ْ َْ َ َّ
ِ ِِ ُ َِ َ ُ َُ ْ ْنعم، وصلاة الخوف أحق أن : َ َُّ ََ ْ َ َ َ

ِ
َ ْ َُ ْ َ

ًتقصر من صلاة السفر؛ لأن فيها خوفا ْْ َ َ ََ َُ ْ َّ َ
ِ ِ ِ

َ َ ِ ِ َ َ .(()١(  

ت متعددة منها ما روي عن  وفي كيفية أدائها جماعة فقد وردت في ذلك روايا-٣

َقال: ((الحلبي ِسألت أبا عبد االلهِ : َ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ عن صلاة الخوف] الصادق[َ ِ

ْ َ ْ ََ ْ َقال. َ ُيقـوم : َ َْ ُ

ُالإمام ويجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم  ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ ْ َْ ِّ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ ٌ ُ َ ٌُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ََ َ

ُ
ِ ِ ْ

ُالإمام َ ِ َّ ركعة، ثم يقوم ويقومون معه، فيمثل قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم ْ َ َّ ْ ُ ً َ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ ُ ًِ ِ
َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ َْ َُّ ُ

ُيسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصـحابهم، ويجـيء  ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ َ ُ
ِ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ ُ َ ُ ُِ

َ َ ْ ٍ َ ُِّ ُ

                                                                                                                                                     

. ةمن هذه الآيـة الـشريفبها دة وقد ذكر الأعلام الأحكام المتعلقة بالصلاة التي يمكن الإفا     

 .١٧١-١٦٧ص كنز العرفان في فقه القرآن: للتفصيل ينظر

 .٨/٤٢١وسائل الشيعة ) ١(
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ُالآخرون فيقوم َ ُْ ُْ َ َ َ ُون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلـس الإمـام، ْ َ َ َّ َ َّ ُ ْ ُ َِ ِْ ُْ ْ َ َ ْ
ِ ُِ َ َّ َ َْ َِ ِ ِّ ِْ َ َ

ْويقومون هم فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم  ْ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َِ َ ِّ َُّ َ ْ َ ُ ْ ْ َُ ً َ ُْ ُْ َ ِفينصرفون بتسليمهَ ِ ِ
ْ ْ ََ ِْ َِ ْ َُ َ .((....)١( 

ل ما تقدم من الركعتين، فيتم الاقتصار  وأما إذا لم يكن هناك وقت أو حال لمث-٤

ْعلى الإيماء وإن لم يكن مستقبل القبلة، أو التكبير عند شدة المعانقة بالقتال، فعن 

ِفي صـلاة: (( قال] الباقر[محمد بن مسلم عن أبى جعفر  َِ َ َ الخـوف عنـد ْ ْ َ
ِ ِ

ْ ْ

ُالمطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه ي ُ َ ُُ ُ َ َ َ ََّ ِِ َ َِ َ َ َ
ِ ِ ِْ َ ْ َصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان َْ َ ْ ُُ ْ َ ْ ْ َ َْ َ

ِ ِِ ْ ِ ُ ٍ ْ ِ ُّ ِّ

َوجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين  ُ َ َ َ ُ ْ َْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ َّ ِ َِ ُ َ ُ َِ َ َ ََ ََ ُ ليلة ُ َ َْ

ُّصفين وهي ليلة الهرير، لم يكن صلى بهم الظ ُ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ ُ ِ َهر والعصر والمغرب والعشاء عند ِِّ ْ
ِ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ْ

ِ والتمجيد والدعاء، فكانت تلـك  َوقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح ْ َ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ
ْ ُّ َّ َّ َّ َّ َُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ِ

ِصلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة َِ َ ََّ َ َ ُ َ َِ ِ ْ ْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ .(()٢( 

ِّتؤكد عظمة الصلاة وأهمية المحافظة عليهـا، وعـدم َّإن هذه التوصية 

َّالتهاون بتركها؛ لأنها عمود الدين، وبذلك تتبين عظمة دعوة المرجعية الدينية إلى 

 .التمسك بتعاليم الشريعة المقدسة، والدعوة إليها

   
  
  
  

                                                             

 .٣/١٨٨الطوسي محمد بن الحسن  تهذيب الأحكام، الشيخ )١(

 .٣/١٩٠المصدر نفسه ) ٢(
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ʫ-ʫő  ŷŔŎŅŕ ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ Ů ļ Ļȋ. ʫ

َ قد أكدت عـلى َّإن التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية في هذه الفقرة َّ

موضوعات مهمة لها علاقة بتربية الإنسان لنفسه، والمحافظة على العلاقة مع االله 

تعالى، من خلال أعمال متعددة لها أثرها على السلوك، وأهمية ذلـك بالنـسبة 

للمقاتلين الذين يواجهون أولئك الأعداء المجرمين وتطهير البلاد منهم من جهة، 

ُّلامية الإنسانية مع المدنيين من جهة أخرى، وكل ذلـك والتمسك بالتعاليم الإس ُ

ْيوجب على المجاهدين أن يكونوا على درجة عالية من التقوى والورع والشجاعة 

 .     ه المرجعية في وصاياها المتكررةبتحقيق النصر، وهذا ما كانت توصي ل

ِستعينوا على أنفسكم بكثرة ٱوَ: ((ومما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ِ ِ
َ ْ ْ ْْ َ ُ ِْ ُ َ َ َ ْ ُ َ

َذكر االلهِ سبحانه، وتلاوة كتابه، و َ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َ ِذكروا لقاءكم به، ومنقلبكم إليه، كما كان عليه ٱُ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُِ ُ َ َِ َ

َأمير المؤمنين  ْ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ َوقد ورد أنه بلغ من محافظته على و ،ِ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َُ ََ َّْ َرده أنه يبسط له نطع بين َ َ ٌ ُ ْ ُْ ُ ْْ َُ ََّ ِ ِ َِ

ُالصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده  َ َ َ َّْ ْ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ َِ ِّ ْ َ ََ ِ ِ َ ِ َّ....((. 

ِياغة عقدها، وقد تضمنت هذه المعاني في أبيات ستة أبدع الناظم في ص

 : ها بقولوبيانه

ِبكثرة الذكر  ِْ ِّ ِ
َ ْ َسـتعينوا وٱَ ْ ُ َْ ْ

ْتلـواٱِ ُ ْ  

ــذكروا و ُت ْ ُ َّ ــهََ ــم علي ِرودك
ْ ْ َُ َ َ ُْ  

ْمستلهمين من هدى أبي الحسن َ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ َ َ
ِ ِ ِ  

ِكان يـرى فـي ليلـة الهريـر ِْ ْ ْ َ َُ ْ َ َِ ِ
َ َ  

ُكتاب رب العرش فهو الحبـل  ْ ْْ َ َ َ ِّ َُ َ ِ ْ َ َ
ِ  

ـــه ـــب إلي ـــا منقل ِفكلن ِ
ْ َُ ُِّ ٌ َ َْ َ ُ  

ِفإ ْنـه ســن لنـا خيــر الــسننَ َّ َُ َ َُّ َ ْ ََ َّ  

ِفي ورده والحرب فـي سـعير ْ َ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َْ ِ  
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 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

ِّ تعالى في كل حين بصورة عامة، وفي مثل هـذه أهمية التمسك بذكر االله:ً أولا- ُ 

، فالذكر نجاة للإنسان من البلاء، وهو حصن من العذاب، الأوقات بصورة خاصة

المقدسة والمقاتلون في مثل ظروفهم بأمس الحاجة إلى ذلك، وقد حثت الشريعة 

ْ﴿يا أيها الذين آمنو: ، قال تعالىعلى الذكر ومقامه وآثاره َُ َ ْ ُّ َ
ِ َّ َ ْكروذْٱا َ ُ ْا االلهَ ذكرا كثيُ ً

ِ ِ
َ * رًاْ

ْوسبحو ُ ِّ ْه بكرة وأصيََ َ
ِ َ َ ُ ًُ ْ﴿فاذكرو: ، وقال تعالى)١(لاً﴾ ْ ُ ُ ْ ْنيَ

َ أذكركم وِ ْ ُْ ُ ْ ْشكروٱَ ُ ُ ْا ليْ
َ ولا ِ َ

ُتكف ْ ْروـَ :  وغيرهما من الآيات المباركة، ومما ورد في وصية للنبي )٢(نِ﴾ ُ

َبن مسعود، لاٱيَا (( ْ ُ َ ْْ َ تختارن عَ َّ َ َ ْ ِلى ذكـر االلهَ ْ
ِ ْ شـيئا، فإنـه يقـوَ ُُ َ ََ َّْ ِ ُ﴿ولـذكر االلهِ : لًُ ْ

ِ َ َ

ُأكبر﴾ َ ْ ، وللذكر آثار في نجاة المؤمن من البلاء والعذاب، والمقاتلون هم )٤()))٣(َ

بحاجة إلى مثل هذه الأعمال التي تحافظ عليهم من الأهوال، ففي الحديث عـن 

ِإن الصاع: ((الإمام الصادق 
َّ َّ ِقة لا تصِ

ُ َ َ ًيب ذاكرا اللهَ ْ
ِ َ َّ عز وجلُ َ َ َّ، وإن المؤمن )٥()) ََّ

ْإن حافظ على ذكر االله تعالى بقلبه ولسانه وعمله فسيرى من الآثـار الكبـيرة في 

                                                             

 .٤٢-٤١الآيتان : سورة الأحزاب) ١(

 .١٥٢الآية : سورة البقرة) ٢(

 .٤٥الآية : تسورة العنكبو) ٣(

 .٧٤/١٠٧ الأنوار بحار) ٤(

 .٥٥٠الصدوق صمحمد بن علي بن بابويه الأمالي، الشيخ ) ٥(

َبـين يديـه وصـماخيه يــرى ُ ْ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َ  

ُولا يقــوم  َْ ْ والــوغى عنيفــه–َُ َ َ ََ ْ
ِ َ ْ  

 

َوقع السهام وهو مشدود العرى َ ُِّ ُ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ  

ْإلا إذا قــام مــن الوظيفــه َ ََ ْ َ
ِ ِْ ََ ِ ِ  
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علاقته مع االله تعالى، ومع نفسه والآخرين، فقد وردت آثار عظيمة للذكر كما في 

 وطريـق ، فمن ثمراته أنه أصل صلاح القلـب،الروايات عن المعصومين 

النجاة، ونور العقول، وحياة النفوس، وحياة القلوب، وطهارة من الذنوب والآثام 

        )١(. وغيرها من الآثار

 التأكيد على أهمية تلاوة القرآن الكريم؛ لما في ذلك من آثار عظيمة على: ً ثانيا-

النفس، فالقرآن الكريم هو الحبل الممدود مـن الـسماء إلى الأرض كـما في 

ْروايات، وهو كتاب عصمة لكل من ال َُ ِّ ُ َّلتجأ إليه، وتمسك به، وقد أمرنا االله تعالى ٱٍ

ْعتصموٱَ﴿و: ْبأن نعتصم به، فقال تعالى ُْ
ِ

ِا بحبل االلهَ ْ َ ْ جميِ
ِ

ْعا ولا تفرقوَ َ ًُ َّ َ َ ، وقـد )٢(ا﴾ َ

: أنه القرآن الكريم، ففي الحديث عن أمير المؤمنين ) الحبل(ورد في تفسير 

َّوإن(( ِ ُ االلهَ سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل االلهِ المتـين، وسـببه َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ ُُ
ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََّ َِ َ ُ ِْ ِ ِ ً َ ْ

ُالأمين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره َ َ ُ َ ُ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ٌ َ ِِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ، وقد أكدت )٣()) ْ

 تلاوة القرآن وأثرها على المؤمن في تربيته الفرديـة الروايات الشريفة على أهمية

َّوالاجتماعية، وإن حث هذه الفقرة من وصية المرجعية يؤكد تلك الآثار الـواردة 

ُإن هذه القلوب تصدأ كما يـصدأ : في الروايات، ففي الحديث عن النبي  َُ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُْ ِ ِ
َّ ِ

ِالحد
َ ُيدْ َقيل. ْ ْ

َيا رسول االله: ِ ْ ُ َ َ فما جَ َ َلاؤها؟ قالَ َ َ ُ ِتلاوة القرآن: َ
ْ ُ ْ َُ َ

، بل القرآن سبيل )٤()) ِ

                                                             

 .١٣٠٦-٣/١٣٠٤  ميزان الحكمة:ينظر) ١(

 .١٠٣الآية : سورة آل عمران) ٢(

 .١/٢١٦ نهج البلاغة) ٣(

 .١/٥٤٥ كنز العمال) ٤(
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ُللحديث مع االله تعالى والأنس به، بالاستماع إلى قصصه وتعاليمـه وأحكامـه 

 .  والتوبة بالرجوع إلى االله

والأحاديث في بيان مقام القرآن كثيرة تحث على التمسك بـه، وممـا ورد مـن 

رآن عـن ـع بين الذكر والقـث على الجمريفة الجامعة في الحـالأحاديث الش

َعليك بتلا: ((النبي  َِ ِ َ ْ ِوة القرآن وذكر االلهَ ْ
ِ ِ

َ َِ
ْ ُ ٌ كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء، ونور ْ َ َّ ْ ٌ ً ْْ َ ُُ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ

ِلك في الأرض ْ َْ ْ ِ َ َ .(()١( 

ِّإن المرجعية في نصائحها تؤكد على أهمية : ً ثالثا-  نْستعداد المؤمن للآخرة، وأٱَّ

ًلا ينسى لقاء االله عز وجل، وهذا موضوع يحتاج إليه كل إنسان، وخصوصا الذين  ُّ ُ

هم في ساحات القتال، وما في ذلك من آثار عظيمة على سلوك الإنسان وتربيته، 

وتصحيح أعماله، وأنهم يقاتلون أعتى الإرهابيين المجرمين الـذين عـاثوا في 

قد أكدت عليه روايات متعددة من قبل الأرض الفساد، فاستعداد الإنسان للآخرة 

ِذكر الآخـرة : ((، ففي الحديث الشريف عن الإمام علي المعصومين  ِ ِ
َ ُْ ْ

ٌدواء وشفاء ٌَ ِ
َ َ ُذكر االله: ((، وقوله )٢()) َ ْ

ِدعامة الإيمان، ِ
َ ْ َِ ْ ُ َ ِ وعصمة من الشيطانُ َ ْ ََّ َ ْ َ

ِ ٌِ(()٣( 

 .               الآخرةوغير ذلك من الآثار العظيمة في إقبال الإنسان على

  في المعارك،ستذكار سيرة الإمام علي ٱتأكيد نصائح المرجعية على : ً رابعا-

ِّوخصوصا في معركة صفين، وبالأخص ليلة الهرير التي يضرب بها المثـل في  ِ
ً

                                                             

 .٣/١٢٩٨ميزان الحكمة ) ١(

 .٣٧٠ص ودرر الكلم غرر الحكم) ٢(

 .المصدر نفسه) ٣(
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َّشتد القتال الليلة ٱ، حيث ه٣٨شتداد القتال، وهي ليلة الحادي عشر من صفر سنة ٱ

، ً كلما قتل رجلاان الناس يسمعون تكبيرات أمير المؤمنين كلها واليوم، وك

ًلدها التأريخ، بل عدت مثالاَ عن مواقفه العظيمة التي خًفضلا َّ ُ  للمجاهـدين في َّ

الحفاظ على قدسية المعركة، وقد تحدثنا عن ذلك في فقرات سابقة، وقد أبـدع 

 .   في تضمين هذا الموقفالناظم 

هذه الفقرة لها أثر في التربية العقائدية والأخلاقية َّإن هذه التوجيهات في 

ٍللمقاتلين، وما يترتب على ذلك من إيمان وشجاعة وتفان من أجل الدفاع عـن 

ًالمقدسات، وقد بذل طلبة العلوم الدينية جهدا كبيرا من أجـل التواصـل مـع  ً

المقاتلين؛ لتحقيق هذه الغايات من حيث المحاضرات الإسـلامية المختلفـة، 

والجلسات القرآنية التي كانت تعقد في أرض المعركة، وهذا كله يدل على قدسية 

 .  ضد هؤلاء الإرهابيين المجرمينالمعركة التي يخوضها المجاهدون 
 

  

ʫ-ʫő  ŷš Ņŕ ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ

ľǫ Ů ļ Ļȋ. ʫ
َإن التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية في هذه الفقرة قد أكدت عـلى  َّ َّ

ر مختلفة، لها أثرها على سلوك الإنسان بصورة موضوعات مهمة متعددة في أمو

ِّعامة، وعلى المقاتلين الذين يواجهون أولئك الأعداء بصورة خاصة، وهذا يؤكد 

َّدعم المرجعية المطلق للمقاتلين من الناحيتين المعنوية والمادية، إذ إننا بحاجـة 

ْيه أن يؤديه في ِّتامة إلى هذه التوجيهات التي تذكر الإنسان برسالته، وما يجب عل

 . لتعاليم الشريعة المقدسةًمتثالاٱهذه الدنيا، 
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ْحرصوا أعانكم االلهُ على أن ٱوَ: ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة َ ََ َ َ ْ ُ ُْ ُ َ ِ

ِتعملوا بخلق النبي وأهل بيته  ِ
ْ ِّ ََ ْ َ ْ ِْ َ ِ َِّ ُ َِ ُ َ مع الآخـرين فـي الحـ"مْهِْيلََ ع االلهُاتوَلَصَ"ُ َ َْ ْ ْ َ

ِ ِ َ ِرب ْ ْ

ًوالسلم جميعا، حتى تكونوا للإسلام زينا، ولقيمه مثلا َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َ ً َ ًَ َ َ َِّ ُ ُ َ، فإن هذا الدين بني علـى ِ ََ ُ َ ََ ْ
ِ

ِّ َّ ِ َ

َضياء الفطرة، وشهادة العقل، ورجاحة الأخلاق، ويكفي منبها على ذلك أنه رفع  ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ََّ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ًْ ََ ِْ َ ْ ِ ْ

َراية  َ ِالتعقل والأخلاق الفاضلة َ َِ ْ ََ ِ ْ ََّ ْ َ َِ ُّ...((.. 

وقد تضمنت هذه المعاني في أبيات خمسة عشر أبدع الناظم في نظمها، 

 : وبيان معانيها بقوله

ــلام ــق الإس ــاملوا بخل ِتع َ ُ ُْ َِ ْ ِ ُ َِ ْ َ  

ْفإن هذا الـدين ديـن الفطـره ُ َ ََ ْ ْْ ِ ِْ َِّ َّ ِ َ  

ــى ــة النه ــع راي ــه راف َوإن ُّ
ِ ِ

َ َ َُ ُ ََّ ِ  

ُفالدين ْ ِ دين العقـل والتفكيـرِّ ْ ْ
ِ ِْ َّ َ َ ُِ ْ ْ  

ْفإن فـي آفاقـه خيـر العبـر َ ْ َْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ِ  

ْوالدين في نظامـه التـشريعي ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َِّ ُ َ  

َوالنفس في فجورها والتقـوى َ َ ْ ُ ُ َْ َُّ َِّ ْ
ِ ْ  

َأفلح هذي النفس مـن زكاهـا ْ َ ْ َ ََّ َ ََّ ْ ِ َ ْ  

ِوفي خطـاب لأميـر النحـل ْ ََّ ِ ْ ْ
ِ ِ َِ ِ ٍ َ  

َفذكر  َ َ َسـتئداء ٱَ َ ْ
ِ

ْعهـد فطرتـهْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ْ  

ِذاك لكي يصغوا إلى الرسـول
ْ ْ ُْ َّ ُ َْ َِ ُ َ ِ َ  

ِولو تفقه الـورى فـي الـدين ْ ْ َِّ َ
ِ

َ َ ْ َْ ََّ َ  

ِكالمصطفى في الحرب والسلام  َ ْ َّْ ْ ْ َُ َ ِْ ِ َ َ َ  

ْكو ْنوا لنا زينا تنـالوا النـصرهُ ْ َْ ُّْ َ َ ً َ َُ َ ُ  

ــا ــورى منبه ــذا لل ــى به َكف َِّ ََ َُ َ ْ َِ ِ َ  

ِفيما يحيط العيش مـن أمـور ْ ْ َُ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ْ ُ  

ْمهما أجلنا في معانيـه النظـر ْ َ ْ َ ََ َّ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َ ْ  

ِيثير ما في العقل مـن هجـوع ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ  

َبالدين والعقل تكـون أقـوى ْ َ َْ َْ ُ ُ َ ِِّ ِْ ْ ِ  

َوحصد  َ َ َالخيبـة مـن دسـاهاَ َ ْ ََّ َ َْ َ ْ  

ِعن حكمة االلهِ ببعـث الرسـل ْ ُّ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َِ ْ  

ْوذكر منـسي فيـوض نعمتـه ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ ِّ َ َِ ُ ْ ْ  

ــول ــائن العق ــوا دف ِويخرج
ْ ُ َ َ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ْ ُ  

ِوبلغــوا مرحلــة اليقــين ْ َ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ َُ  
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٩٠ 

 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

 ِّ تأكيد المرجعية في هذه التوصية كما تقدم في فقرات سابقة أهمية التأسي:ً أولا-

َّ في جميع الأحوال، فإن سيرتهم تؤكـد بالأخلاق الكريمة للنبي وأهل بيته 

، وتترجم تعاليم الشريعة المقدسة في الناحية العملية لهـا، فقـد رأينـا في ذلك

َّسيرتهم تجسيدا لدعوة القرآن الكريم، وإن هذه المعركة قائمة على إثبات عظمة  ً

دعاءات الـذين يتخـذون مـن ٱالشريعة في تحقيق سعادة الإنسان، وبيان زيف 

غتروا بتلـك ٱأثبته الواقع للذين ًالإسلام شعارا لتحقيق مآربهم الفاسدة، وهذا ما 

ُالشعارات التي هي في الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل، ولقد رأى العالم كله تلك 

رتكبها ذاك الكيان الإرهابي باسم الإسـلام، ولـذلك حرصـت ٱالجرائم التي 

المرجعية في أغلب توصياتها على ضرورة التمسك بالأخلاق الإسـلامية التـي 

         .تظهر عظمة الدين

 تحث التوصيات على أهمية دعوة المقاتلين الناس إلى التمسك بتعاليم: ً ثانيا-

ذلك دعاة للإسلام ا بًالشريعة، من خلال ما يتمسكون هم به أنفسهم أولا، ليكونو

بأفعالهم، فالفعل له أعظم الأثر في التربية الفردية والاجتماعية، وتثبيت دعائمها 

 في أحاديث متعددة، ففي اءت به توصيات الأئمة عند الآخرين، وهذا ما ج

 يحث شيعته على الدعوة إليهم بالحسنى والعمل الحديث عن الإمام الصادق 

ــراق ــوادر الإش ــرت ب ِلظه
َ ُ َْ ِ ْ ِ

َ َ ْ َ َ َ  

ِتشابه الأحـداث والنـصوص ْ ُ َ ْ ُ ُُّ َ َ
ِ َ ْ َ  

َلو لهـم المـشتبهات تعـزى ُ ُ َْ َْ ُِ ْ ُ ُْ َ َ  
 

فـي الآفـاق ِ ِوشع ضوء الدين  َ َْ ْ ْ
ِ

ِّ ُ ْ َّ ََ  

ِتناط بالمستنبط المخـصوص ْ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ ُْ ِْ ِ ِ ُ  

ــزىَل ــبيلها والمغ ــوا س َعلم ْ َ ْ َ ُْ ََ ْ ََ ِ ِ  
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ِمعاشر الشيعة كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس : ((الصالح قوله َّ ً َ َ ً َ َ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ َُ َْ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُ َِّ

ًحسنا،  ْ َظوا ألسنفَحٱُ
ِ َ ُتكمُ ُّ، وكفوِ ُ ِها عن الَ َ َفضول، وقبَ َ ْ

ِ ُ ِ القولحيُ
ْ َ ، بل هناك مـن )١()) ْ

َّالروايات التي تؤكد على أن الناس تنظر إلى المؤمنين على قـدر نـسبتهم إلى  ِّ

الشريعة المقدسة، وتمسكهم بتعاليمها، وأثر ذلك في الدعوة إلى الخير والصلاح، 

َ معاشر الشيعة إنكم قد نسبتم إلينـا، يَا: ((ففي الحديث عن الإمام الصادق  ُ ْْ ْ ْ ْ َ ََ ِ ِْ َ َ
ِ ِ ُِ ُ َّ َِّ

ًكونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا َ َ ً َ َ ُْ ْ َْ َ ََ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َّ، إن هذين الحـديثين وغيرهمـا مـن )٢()) َُ

ًالأحاديث توجب على المؤمنين أن يكونوا أهلا ْ ُ َّ لهذا الانتماء المقدس، وما رأيناه ِ

 صـور -حقيقة–مجاهدين في أرض المعركة وبعدها لهي من مواقف عظيمة لل

ِمشرقة في تمسكهم بتعاليم الشريعة المقدسة، ومبادئها وقيمها الإنسانية، ونصائح  ِ
َ

ًوتوجيهات المرجعية الدينية، ستبقى شاهدا على مقـامهم، ومنـزلتهم، وشرف 

 .  نتمائهم إلى المقدساتٱ

  التوصيات تناولت موضوعات ثلاثة مهمة،َّإن المرجعية في هذه الفقرة من: ً ثالثا-

بل تعد دعائم أساسية لمنظومة عقائدية متكاملة في الشريعة الإسلامية المقدسة، 

ُّتحتاج التفكر بها، ورعاية حدودها والعمل بعد معرفتها، وضرورة تعليم النـاس 

ة على إياها في كونها تمثل النظام الأكمل لسعادة البشرية كلها، في العقيدة القائم

 :العلاقة بين العبد وخالقه، وهي

  

                                                             

 .٤٨٤الصدوق محمد بن علي بن بابويه الأمالي، الشيخ ) ١(

 .١٣٤علي الطبرسي صأبو الفضل ، الشيخ  في غرر الأخبارمشكاة الأنوار) ٢(
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  .  الفطرة-١
وقد أشار القرآن الكريم إلى بيان ما يتعلق بها من حيث الإيمان الفطري للإنسان 

وفطرة االله : ((بوجود خالق للكون يجب الإذعان إليه، فالفطرة كما ورد في بيانها

ْ﴿ولئن سألتهم :  بقولههي ما ركز في من قوته على معرفة الإيمان، وهو المشار إليه َُ َ ْ ََ ْ َ
ِ

َمن خلقهم ليقولن االلهُ فأنى يؤفكون﴾  ُ ََّ َ ُ َْ ُ َ ْ ََ َّ ُْ َ َُ ، وفطرة االله التي فطر الناس عليهـا )٢()) )١(َ

هي التوحيد ومعرفته كما ورد في روايات متعددة، ففي الحديث عن هـشام بـن 

َ﴿فطـرة االله: ُقلت: َقال: ((سالم عن الإمام الصادق  َ ْ َتـي فطـر النـاس َّ الِ َّ َ َ َ ِ

َعليها﴾ ْ َ َ
ُالتوحيد: َ؟ قال)٣( َّْ

ِ
، وفي حديث عن عبد االله بن سـنان عـن الإمـام )٤()) ْ

ِسألته عن قول االلهِ: َقال: ((الصادق 
ْ ْ َ َُ ُ ْ َ َّ عز وجلَ َ َ َ﴿فطرة االله: ََّ َ ْ

َ التي فطر النـاس ِ َّ َ َ َ ِ َّ

َعليها﴾ ما تلك الفطرة؟ قال َ ُ َ َ ْْ ِ ِْ ْ ََ َ ْهي الإس: َ َِ ْ َلام، فطرهم االلهُ حين أخذ ميثـاقهم علـى ِ َ ََ َ ُْ ْ ْ ُ َ ُُ َ َ َِ ِ
َ َ َ

َالتوحيد، قال َ َ َّْ
ِ

ْ﴿ألست بربكم﴾ : ْ َ ُْ ِّ ِ ُ َ ُ وفيه المؤمن والكافر)٥(َ ُ ْ
ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ِّ، وفي كـل ذلـك )٦()) َْ ُ

 . إشارة إلى المنهج النفسي في الدعوة إلى االله

 

 

                                                             

 .٨٧الآية : سورة الزخرف) ١(

 .٣٨٢الراغب الأصفهاني صالحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن، ) ٢(

 .٣٠ الآية: سورة الروم) ٣(

 .٢/١٢ الكافي) ٤(

 .١٧٢الآية : سورة الأعراف) ٥(

 .٢/١٢ الكافي) ٦(
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٩٣ 

  .  العقل-٢
لعقل للفطرة الإنـسانية، وعـدم مخالفتـه َّإن الدين الإسلامي قائم على تأييد ا

َّلبديهيات العقل، والعقل سبيل لمعرفة الخالق ووجوده وتوحيده، وقد بين القرآن 

لى معرفة الحقيقة وتحديدها، الكريم في كثير من الموارد أثر العقل في الوصول إ

ه، ستعمال النص القرآني للألفاظ التي تشير إلى معنى العقل وإدراكاتٱ عن ًفضلا

ِ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به : قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ ً ًَ ُ ِّ َ ََ ْ ُ

َالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾  َّْ ْ ْ ْ ْ َُ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ٍْ ََ َ َْ ِ َ َ  عـن الروايـات ً، فضلا)١(َ

ُسـيد : ((في الحديث عن النبـي الكثيرة التي تؤكد مقام العقل وآثاره، ف ِّ َ

ِالأعمال في الدارين العقل، ولكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله  ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َ ْ ُ ٌ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ِْ َ َِّ ُ ْ ِّ ُ ِْ ِْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ِ َ ْ

ِتكون عبادته لربه ِ ِ
ِّ ُ َ َ َْ ُ ََ ِعليك ب((: ، وروي عن أمير المؤمنين )٢()) ُ َ ْ َ ِالعقلَ ْ َ َفلا مـال  ْ َ َ َ

ُعود منهأَ َ َ ْْ
 إلى تلميذه هشام بن الحكم في العقل ، ورسالة الإمام الكاظم )٣( ))ِ

ِّ، وفي كل ذلك إشارة إلى المنهج العقـلي في )٤(تعد من أعظم تراث المسلمين  ُ

 .  الدعوة إلى االله

                                                             

 .٢٤الآية : سورة الروم) ١(

 .١/٩٦ بحار الأنوار) ٢(

 . ٢٥٤ ودرر الكلم صغرر الحكم) ٣(

 .١٩-١/١٣الكافي : ينظر) ٤(
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٩٤ 

  .  الأخلاق-٣
القرآن َّإن تربية الإنسان وسعيه نحو كماله من أهم ما تدعو إليه الشريعة المقدسة، و

الكريم قد ذكر موضوعات تربوية كثيرة لها أثر عظيم في تربية الفرد والمجتمع، 

بل هي من مكارم الأخلاق التي تحقق للبشرية سعادتها، وقد ضرب االله تعالى في 

 تصف به خاتم الأنبياء والمرسلين محمـد ٱذلك أعظم المثل في بيان ما 

ٍ﴿وإنك لعلى خلق: ًمخاطبا إياه ُ َ َُ َ ََ َّ ٍ عظيم﴾ِ ْ
ِ

َ
، وغيرهـا مـن الآيـات المباركـة )١(

والروايات الشريفة التي تحث على التمسك بالأخلاق، بل بمكارمهـا، فحـسن 

الخلق قرين الإنسان المؤمن، وهو ما تدعو إليه الشريعة المقدسة، وله مقام عظيم 

ِحسن الخلق نـصف الـدين: ((في الدين، ففي الحديث عن النبي  ْ ِّْ ُُ ْ ُ ُ
ِ ِ ُ ْ (()٢( ،

ِّوبالأخلاق الفاضلة يمكن للإنسان أن يؤدي رسالته في المجتمع، ويؤثر بهم، ففي  ْ

ُمن حسنت خليقته طابت عشرته: ((الحديث عن الإمام علي  َ ُ َ ُْ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ َْ ِ َِ ِّوفي كل  ،)٣()) َ ُ

 .   ذلك إشارة إلى المنهج الأخلاقي في الدعوة إلى االله

هي من أهم مـا ) والعقلية والأخلاقيةالفطرية (َّإن هذه المنظومة الثلاثية 

ُّيجب على المسلمين أن يكونوا عليها، ويدعوا إليها، وكل دعوة تخالفها فهـي  ُ ْ

ًدعوة على غير هدى، ولو أننا تأملنا في تلك الدعوات المزيفة لكيان داعش لرأينا 

ْمخالفتها لقيم ومبادىء كل هذه المنظومة، فيجب إذن على المقاتلين أن ي ِّ ُ ِ َ
عرفوا ِ

                                                             

 .٤الآية : سورة القلم) ١(

 .٣٠الصدوق صمحمد بن علي بن بابويه الخصال، الشيخ ) ٢(

 .١٠٧٣/ ٣ميزان الحكمة ) ٣(
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٩٥ 

ذلك، وتظهر آثار هذه المعرفة من خلال تعاملهم مع الآخرين؛ لبيان زيف وبطلان 

 .               تلك الدعوات، وهذا منهج عملي عظيم في تركيز دعائم العقيدة الإسلامية

ْإن التوصيات المباركة بعد أن أشارت إلى المنظومة الثلاثية المتقدمة قد: ً رابعا- َّ 

ِّمضمونها، ومصاديقها بإيجاز، مع بيان أبعاد كل منها، وبيان أثر أكدت على بيان  ُ

ăالتلائم بين العقل والفطرة في الوصول إلى الحقائق، وأن كلا منهما يـدعو إلى  ُ َّ

ْكنه أن يعرف ذلك إن لم تصبهما الآخر، والإنسان بطبيعته يم  -العقل والفطرة -ْ

صراط المـستقيم المحقـق أمراض خارجية تؤثر عليهما، فتنحرف بهما عن ال

لسعادة الإنسان؛ لذلك نرى كثرة الآيات والروايات التي تدعو إلى التفكر والتدبر 

ăوالتأمل في أصل الوجود، تأملا نفسيا وعقليا، فمما ورد في ذلك من توجيهـات  ă ً

َفهو : ((المرجعية بالقول ُ ُالدين[َ ْ ِيرتكز في أصوله على الدعوة إ] ِّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َُّ ُ ََ ُ ْ ْ ِلى التأمل والتفكير َ ْ ُّ

ِ ْ َّ ََّ ِ َ َ

ْفي أبعاد هذه الحياة وآفاقها، ثم الاعتبار بها، والعمل بموجبها، كما يرتكز فـي  ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِْ ْ ِْ ُ َ َ

ِنظامه التشريعي على دفائن العقول وقواعد الفطرة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ ْْ َْ ْ ََ َ ْ ُ َ ََ ُ َِ ِ ِ ْ ولـه ، وهذا ما أشار إليـه ق))َّ

َ﴿ونفس وما سواها : تعالى َّ َ ََ َ ٍ ْ َفألهمها فجورها وتقواها﴾ * َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ََ َ ْ  فقد ذكر المفسرون ما )١(َ

َيتعلق بهذه النفس الإنسانية التي أبدع االله تعالى في خلقها، وما أودع في الإنسان 
ِ ُ

 . من قوة لمعرفة سبيل صلاحها وطلاحها

 الحقائق وأسرارها وأبعادها وآثارهـا، َّوإن هذه النفس بصفائها تصل إلى معرفة

 في إحدى نصوصه التي يبين فيها فلسفة بعث وهذا ما أشار إليه الإمام علي 

َصطفى ٱوَ: ((الأنبياء من قبل االله تعالى، فقال َ ِسبحانه من ولده ْ ِ َِ َ ْ ُ َ َْ َأنبياء أخـذ ] آدم[ُ َ َ َ
َ َ ِ ْ

                                                             

 .٨-٧سورة الشمس، الآيتان ) ١(
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٩٦ 

ِ ميثاقهم، وعلى تبليغ الر ِّعلى الوحي ْ ِْ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َُ َ َسالة أمانتهم، لما بدلَ َّ ََ َّ ْ َ ََ َُ َ َ ْ أكِ َثر خلقه عهـد االلهَ َْ َ

ِ ِ ْ ُ َ 

َإليهم، فجهلوا حقه، و ُ َ ْ ََّ َُ َِ ِْ ْ َتخذوا الأنداد معه، وٱِ ُ َ َ َْ َ َ َّْ َ ْ ِجتالتهم الـشياطين عـن معرفتـه، ٱُ ِ َِ ِ ْ ْ َ ُ َْ ْ َ َُّ ُ ْ ََ

َقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وٱوَ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َواتر إليهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثـاق ََ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ

ُ ْ ُ ُ َْ َ ََ ِ ْ َ ِ َ ِ

َفطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهـم دفـائن  َ َ ْ َ ْ ُّ ْ َ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َُ َ َ َِ َّ َ ْ ِِّ ِ ْ

ْالعقول، ويروهم آيات المقدرة، من سقف فـوقهم َ َ َ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ َ ْ ُ
ٍ ِ ِ ِ ِْ ٍ مرفـوع،ِْ ُ ْ ْ ومهـاد تحـتهم َ ُ ََ َْ َ

ٍ ِ

ٍموضوع ُ ْ ، فالنفس الإنسانية هي من آيات االله في إثبات الحـق وبيانـه، )١(....)) َ

ًولكنها تحتاج إلى من يتعهدها بذلك، فكان بعث الأنبياء بيانا وتذكيرا لها على ما  ً ْ َ

َفطرت عليه، وإثارة للعقول على التفكير والتأمل وقبول دعوة الحـق و
ِ التفاعـل ُ

معها، ورفض دعوى الباطل ونبذها، وهذا النص فيه بيان دقيق لذلك، وقد أبـدع 

 :الناظم في تضمين هذه التوصيات بقوله

                                                             

 .٢٤-١/٢٣ نهج البلاغة) ١(

ْوالدين في نظامه التـشريعي ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َِّ ُ َ  

َوالنفس في فجورها والتقوى َ َ ْ ُ ُ َْ َُّ َِّ ْ
ِ ْ  

َأفلح هذي النفس من زكاها ْ َ ْ َ ََّ َ ََّ ْ ِ َ ْ  

َوفي خطاب لأ ِ ٍ َ ِ ِ
ْ ِميـر النحـلَ ْ َّ ِ ْ

ِ  

َفذكر  َ َ ْستئداء عهـد فطرتـهٱَ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ْْ ْ َ َ ْ  

ِذاك لكي يصغوا إلى الرسول
ْ ْ ُْ َّ ُ َْ َِ ُ َ ِ َ  

 

ِيثير ما في العقل من هجـوع  ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ  

َبالدين والعقل تكون أقـوى ْ َ َْ َْ ُ ُ َ ِِّ ِْ ْ ِ  

َوحصد الخيبة مـن دسـاها َ ْ َ َ َ ََّ َ َْ َ َْ  

ْعن حكمة االلهِ ببعث الرسـ ُّ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َِ   لِْ

ْوذكر منسي فيـوض نعمتـه ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ ِّ َ َِ ُ ْ ْ  

ــول ــائن العق ــوا دف ِويخرج
ْ ُ َ َ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ْ ُ  
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٩٧ 

 ختمت المرجعية هذه الفقرة من التوجيهات بأهمية التفقه في الـدين،: ً خامسا-

ومعرفة أحكام الشريعة المقدسة الواضحة الظاهرة، وأثرها في الوصول إلى طاعة 

ن آثار السعادة في المجتمع، يترتب على ذلك مجتناب معصيته، وما ٱاالله تعالى، و

 يجهلونها، مة المختصين في الموضوعات التي عن الرجوع إلى علماء الأًفضلا

أو متشابهة المعرفة عليهم، لمعرفة ذلك من أهله الذين أمر االله تعالى بـالرجوع 

ْ﴿وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي: إليهم، قال تعالى َ ْ َ
ِ ُ ً ََّ ْ َِ ِ َ َ َْ َ ْليهم فاسألوِ إَ ُ ََ ْ ْ َْ ْا أهل الذكر إن ِ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ

ْكنتم لا تعلمو ُْ َْ َ ُ ْ ْ﴿ولو ردو: ، وقال تعالى)١(نَ﴾ َُ ُّ ْ ََ ْه إلى الرسوَ ُُ َّ َ ْل وإلى أوِ َُ َ ِ ْليِ
ْ الأمر منهم ِ ُْ ْ

ِ ِ َ ْ

ْلعلمه الذين يستنبطو َ ُ َُ ِ ْ َ ْ َ َ
ِ َِّ ْنه منهم﴾ َ ُ ْ

ِ
ُ ، وفي ذلك دعوة واضحة للجميـع بوجـوب )٢(َ

ِّلى العلماء لبيان مقاصد الشريعة، وليس لأحد أن يفسر أحكام الشريعة الرجوع إ ْ

َّكما يريدها، وهذا ما كان ظاهرا في أدعياء الإسلام من كيان داعش الذين حرفوا  ًَ

 :تعاليم الإسلام كما يريدون، وقد أبدع الناظم في ذلك بقوله

                                                             

 .٧الآية : سورة الأنبياء) ١(

 .٨٣الآية : سورة النساء) ٢(

ِولو تفقه الورى فـي الـدين ْ ْ َِّ َ
ِ

َ َ ْ َْ ََّ َ  

ــو ــرت ب َلظه َ ْ َ َ َ ــراقَ ِادر الإش
َ ُْ ِ ْ ِ  

ِتشابه الأحداث والنـصوص ْ ُ َ ْ ُ ُُّ َ َ
ِ َ ْ َ  

َلو لهم المـشتبهات تعـزى ُ ُ َْ َْ ُِ ْ ُ ُْ َ َ  
 

ــين  ــة اليق ــوا مرحل ِوبلغ ْ َ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ َُ  

في الآفـاق ِ ِوشع ضوء الدين  َ َْ ْ ْ
ِ

ِّ ُ ْ َّ ََ  

ِتناط بالمستنبط المخصوص ْ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ ُْ ِْ ِ ِ ُ  

َلعلمــوا ســبيلها والمغــزى ْ َ ْ َ ُْ َ ََ ْ ََ ِ ِ  
 



   ...  ............................  .....السلسبيل المعين في توجيهات المرجعية للمقاتلين    

 

٩٨ 

ذه التوجيهات الواردة في هذه الفقرة هـي مـن أعظـم الـدروس َّإن ه

العقائدية والتربوية التي يجب على المؤمنين عامة الالتفات إليها، والعمل عـلى 

أساسها، وما دعوة المرجعية المقاتلين إلى التمسك بها إلا لبناء جيش عقائـدي 

ًعن الإسلام فكرا وعقيدة وقومتكامل، له القدرة على الدفاع    .ةًً
  

-ʫő  ŷŉ Ņŉ ń ő ń
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ Ļ ĽŲ Ů

ļ Ļȋ. ʫ
َإن التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية في هذه الفقرة قد أكدت عـلى  َّ َّ

موضوعات جديد تختلف عن الموضوعات السابقة المتقدمة، وهو مـا يتعلـق 

ăبتنظيم قيادة المعركة عسكريا من حيث الاستعداد المادي، والتقني، والعسكري، 

تي يكمن فيها تحقيق النصر على العدو، وعدم قيـام أي ُوأهمية وضع الخطط ال

عمل من دون تنظيم صفوف المقاتلين وقياداتهم، وهذه مـسألة مهمـة يجـب 

ًل، حيث لا يخفى أن هناك إقبالامراعاتها في القتا  من قبل بعـض المجاهـدين َّ

ًللإسراع في القتال وملاقاة العدو؛ تشرفا بالجهاد وما يتعلق به من آثار عظ يمة في ُّ

ْ ينبغي أن يكون عـلى وفـق -في الوقت نفسه-َّدنيا والآخرة، ولكن هذا الأمر ال

 عن وجود بعض المجاهـدين الـذين لـم ًالضوابط الأساسية للمعركة، فضلا

ًيشاركوا في معارك سابقة، أو يتدربوا على السلاح تدريبا يلائم هذه المعارك في  َّ

ًبوا تدريبا كبيرا في معسكرات معاديـة َّمواجهة أولئك الإرهابيين، الذين قد تدر ً

 .َّللعراق والمؤمنين، وتقلدوا بأنواع الأسلحة الحديثة
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ِوإياكم والتسرع في مواقـع : ((فمما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ُّ َ ْ ََّّ ُ ِ

َالحذر فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فإن أكثر مـ َ َْ َ ُ َْ َّ َُ َّ ِ ِِ َِ ُ ُْ َ ْ َ ْْ ُ َ ِِ ْ َا يـراهن عليـه عـدوكم هـو َ ُ ُّ َ َ ُْ ْ َ ُُ ُ
ِ َِ

َسترسالكم في مواقع الحذر بغير ترو، وٱ ٍّ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ ِ َِ ِ ُِ َ ْ ُِ ِ َندفاعكم من غير تحوط ومهنية، وٱِ َ ُّ َ ْ ُ
ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ
َّ ْ َْ َ ِ َ ُ ْهتموا ٱَْ ُّْ َ

ْبتنظيم صفوفكم، والتنسيق بين خطواتكم، ولا تتعجلوا في ْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُُ َ َ ُ ْ َّ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ُ َ خطوة قبل إنضاجها ِ ِ َ ْ ِ َ ْ ََ ٍ ْ ُ

َوإحكامها، وتوفير أدواتها ومقتضياتها، وضمان الثبات عليها َ َ َْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََ َ ََ ِ ِ...((.. 

ي عشر أبدع الناظم في نظمهـا، ثنٱوقد تضمنت هذه المعاني في أبيات 

 : وبيان معانيها بقوله

ـــسرع ـــة الت ـــاكم وآف ِإي ُّ َ ُ ََّّ ُُ َ َ ِ  

ُفتقذف ْ َِ
ْوا أنفسكم فـي التهلكـهَ َْ ُ ُْ ْ َّ ْ ْ َ

ِ َ َ  

َعدوكم يرنو إلى  ِ ْ ُّ َُ ْ َ ْ ُ ْسترسـالكمٱُ َ ْ ُْ ِ ِ  

َفنظمــوا صــفوفكم و ْ ُ ْْ ُُ َ َُ ِّ ْهتمــواٱَ ُّ َ  

ْلا تعجلوا بخطوة من قبـل أن َ ِ ْ ْ َ ْ َ َْ ِ ٍ ْ ُ َِ ُ  

ْووفروا مقتـضيات الخطـوه َ ْ َ َْ ُ َْ ِ ِ
َّ ُ ُْ ِّ  

َّثم  َضمٱُ َنوا ثباتكم على الخطـْ ُ َ ُْ َ َ َ ْْ ُ   اَ

ْتمسكو ُ َّ َ َّا مـن بعـد بالنَ ُِ ْ َ ْ
ِتـائجِ

َ  

ِكونوا أشداء وز َ ْ َْ َّ ُ
ِ َ ْدوا عـنهميْـُ ُ ْ َُ ْ  

ــالقوم يأ ــألموا ف ْإن ت َْ ُ ُْ َْ َْ َ َ ْ ــاِ َلمون ْ ُ َ  

ــان ــالات أم ٍإلا خي
َ ََ ِ

َ ــهِ ْ زائف َ ِ  

ــآن ــسبه الظم ــرابها يح ُس ْ َ َ َ ََّ ُ ُ ْ َُ  
 

ِقد يقتضيكم حذر فـي موقـع  ُِ ِ ِ
ْ ََ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ْْ َ  

َوتحرموا من ثمرات الم َ َ ُ َْ ِ َِ ْ ْ ْ ْعركـهَُ َْ َ  

ْليجد الفرصة في  ْ َ
ِ َِ َ ُ ْ َ ْستئـصالكمٱِ ُْ ِ ِ

َ ْ  

ْونسقوا بـين الخطـى وهمـوا َ َ َ َُّ ْ ِّ
ِ َ ُ ْ ُ َ  

ْتنضج حتى ليس يثنيهـا وهـن َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ
ِ ْ َ َّ ْ ََ  

ْوالأدوات ثم سـدوا الفجـوه َ ْ ْ َ َ ََ ْ ُّ ُ َّ ُ ِ َ ْ  

ْإذا علوتم  ُ ْ ََ َ َ أو هبطـتم مهبطـا-ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ  

ــج ــدو وال ــدر ع ــوا غ ِلتتق ِ
َ ٍّ َ ُْ ْ َ ََّ َ ُ  

ْإنكم بــالحق أولــى مــنهمفَــ ُْ ْ
ِ َ ْْ ََ ِّ ِ ُ َّ ِ  

َوليس يرجون الـذي ترجونـا ْ ُ ْ ْ ُ َ َْ ْ َ َْ
ِ َّ ََ  

ْعن محض أوهام عجاف كاشفه َ َ ْ ْ ْ ََ ِ ٍ ِ ٍ َ ِ َ  

ــان ــسعفه العي ــلا ي ــاء ف ُم َ ْ ُ َ
ِ ِْ ُ ُ َ ً  
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 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

ِصية من تسرع المقاتلين في  تحذير المرجعية في هذه التو:ً أولا-  القتال تخاذ قرارٱُّ

ِمن دون حساب الأمر وعواقبه، وما يترتب عليه، فكثير من المواقف توجب عليهم 

ًأن يراعوا الحيطة والحذر، وخصوصا مع مثل هذا العدو الذي تقوم أعماله على 
ِ

ْ

 يعرف جغرافية َّ عن أنهًيلة، من دون المواجهة العسكرية المباشرة، فضلاِالغدر والغ

هذه المناطق التي يسيطر عليها منذ مدة، فيؤدي الإسراع إلى فقدان عـدد مـن 

ْالمقاتلين الذين يجب أن نحرص على حياتهم ووجودهم للدفاع عـن الحـق، 

: فالتحذير من الهلاك أمر عقلي وشرعي، حيث قال تعالى في إشـارة إلى ذلـك

ْ﴿ولا تلقو َُ ْ ُ ْا بأيديَ ْ
ِ َ َّكم إلى التِ َ ِ ْ ِهلكة﴾ ُ َ ُ َّ، فقد ذكر المفسرون في أن المراد من التهلكة )١(ْ

، وقد ورد تأكيد ذلك في )٢( هو كل ما يصير عاقبته إلى الهلاكفي بعض التفاسير 

ْلـم نبعـثكم : ((إحدى كلمات المرجعية المباركـة في قولهـا للمجاهـدين ُْ َْ َ ْ َ

ْلتستشهدوا، بل لتنتصروا َ ُْ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ َ َْ ِ لى مزيد من التدريب والحذر، وعـدم وهذا يحتاج إ)) ْ

ًسترساله للمقاتلين، ليقوم بغدره وفتكه، وخصوصا بعدما رأى ٱمطاوعة العدو في 

َّالعدو القوة المعنوية العظيمة التي يمتلكها المجاهدون الذي لبوا نداء المرجعية، 

وتضحياتهم الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات، فكان العدو كما هو شأنه يحذر 

 :لمواجهة المباشرة لهم في القتال، وهذا ما أبدع في نظمه الأستاذ الكاظمي بقولها

                                                             

 .١٩٥الآية : سورة البقرة) ١(

 .٢/٣٤  البيان في تفسير القرآنمجمع: ينظر) ٢(
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تحث التوصيات على أهمية تنظيم صفوف المقاتلين، وتهيئة مقـدمات  :ً ثانيا-

ختيـار ٱالمعركة بما يتعلق بالمقاتلين، والأسلحة، ووضع الخطط العسكرية، و

غيرها من مستلزمات المعركة،  والمكان المناسب، والوقت الذي يبدأ فيه القتال

 عن الحاجة الأكيدة للقادة الأكفاء الذين لهم مشاركات ميدانية في المعارك، ًفضلا

ُّوتسلحهم بالمبدأ والعقيدة والشجاعة من أجل تحقيق النـصر، ويجـب عـلى 

ْالمقاتلين أن يكونوا ملتزمين بالأوامر الصادرة من القادة؛ لضمان سلامة المقاتلين 

 ما كانت تحث المرجعية عليه في نصوص -بصراحة - في المعركة، وهذا والنصر

َّستفتاء موجه إلى مكتب سماحة الـسيد ٱمتعددة من توجيهاتها، بل فتاواها، ففي 

حول أهمية لبس خوذة الرأس والسترة الواقية للمقاتلين ) دام ظله(علي السيستاني 

: ينة، كان جواب سماحتهلتزام بعضهم بذلك لأسباب معٱفي ساحة القتال وعدم 

ُينعََتَ، يمِْيحَِّ الرنِمَحَّْ الر االلهِمِسِْب(( ِى الإلََ عَّ ى َالعَـَ ت االلهُمُهُـَظفَحَ - نَْيِلِاتقَمُْ الةِوَخْْ

َتبٱ -مْهِِائدَعَْى ألََ عمْهُرَصَنَوَ  نُِاوهََّ التمِدَعََ، وِالجَمَْا الذََ هيِْ فةَِّيرِكَسْعَْ الِاتمَْيِلعَّْ التَاعِّ

َعدْ الِامدَخِْتسْٱ يِْف ِ الإنَِ ممُهُْيمِحَْا يَّمِا مهَوِحْنََ وةِرَوْكُذْمَْ الدُِ ا مَـَ، وةِرَْيِطخَْ الِاتَابصَْ

ِذكر م ِ َلـفخََّ الترُِّربَـُ يَا لاهَـوِحْنََ وِّرحَـْ الةَِّدِ شنُْ  قُِّفـوَمُْ الااللهَُ و،كَلِـَ ذنَْ عـُّ

ِّ، إن هذا الاستفتاء يؤك))ه١/١٠/١٤٣٦ د مدى حرص المرجعية عـلى حيـاة َّ

َّتزام بأوامر القادة العسكريين، وعدم التهاون في ذلك، فإنه لالمقاتلين، وأهمية الا

ِإيـــاكم وآفـــة التـــسرع ُّ َ ُ ََّّ ُُ َ َ ِ  

ْفتقذفوا أنفسكم في التهلكـه َْ ُ ُْ ْ َّ َْ ْ َ
ِ َِ َ ُ ْ َ  

َعدوكم يرنو إلى  ِ ْ ُّ َُ ْ َ ْ ُ ْسترسالكم ٱُ َ ْ ُْ ِ ِ  
 

ِقد يقتضيكم حذر في موقـع  ُِ ِ ِ
ْ ََ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ْْ َ  

ْوتحرموا  ْ َُ َ ْمن ثمرات المعركهُ ْ َْ َ َ َ َْ ِ َِ  

ْليجد الفرصة في  ْ َ
ِ َِ َ ُ ْ َ ْستئصالكم ٱِ ُْ ِ ِ

َ ْ  
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مما يوجب نتائج غير إيجابية، ومما يجب على المقاتلين الالتفات إليه وهو أهمية 

ٍالحفاظ على النصر المعين والثبات عليه، من خلال وضع خطط محكمة تمنـع  ِ

ُ ذلك النصر، أو إضعافه، فالعدو يستعين بكل طرق الغدر والالتفاف، وهذا ضياع ُ ِّ ُ

َّيوجب منهم الحيطة والحذر، وقد مرت بالمقاتلين في بدايات المعارك تجارب  َ

عتناء المرجعية ٱتوحي إلى ذلك، وفي هذه الفقرة من التوجيهات دلالة على مدى 

فاظ عليهم وعليها من أدنـى ضـياع بالجهود العظيمة التي يبذلها المقاتلون للح

 :نهيار، وقد أبدع الناظم إلى هذا المعنى في البيتين الآتيين بقولهٱو

 تشير التوصيات بعد بيانها ما يتعلق بإعداد الخطط العسكرية والتمـسك: ً ثالثا-

بتوصيات القادة إلى ما يتعلق بوجوب الثبات على النصر، وعدم المبالاة بما يؤمن 

َّبه العدو من عقائد فاسدة، إذ يحاولوا من خلالها أن يظهروا للآخرين أنهم عـلى  ُ ْ

َّحق، وأن دعوتهم ه ٍّ ي الدعوة الإسلامية الحقيقية، والتي فيها تطبيـق لأحكـام َ

ُّة المقدسة، فكل ذلك غرور وـالشريع فتراء وتـزيين للباطـل، فيجـب عـلى ٱُ

ْالمقاتلين المجاهدين الذين تحصنوا بالعقيدة الإسلامية أن يتكاتفوا ويتعـاونوا  َّ

َّويكونوا أشداء على العدو، أشداء في عقيدتهم، وفي قوتهم، كـما  وصـف االله ُ

 وأصحابه الصادقين الذين يقاتلون بين يديه ممتثلـين أوامـره تعالى نبيه 

َّثم  َضمٱُ َنوا ثباتكم على الخطْ ُ َ ُْ َ َ َ ْْ ُ   اَ

ِتمسكوا مـن بعـد بالنتـائج  ِ
َ َّ ُ َِ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ  

 

ْإذا علوتم   ُ ْ ََ َ َ أو هبطتم مهبطـا-ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ  

ــدو و ــدر ع ــوا غ َلتتق ٍّ َ ُْ ْ َ ََّ َ ُ ــج ِ   ِال
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ْ﴿محمد رسو: بقوله َُ َ َّ ْ والذيلُ االلهٌُ
ِ َّ ْن معه أشداء على الكفار رحمـاء بيـنهم﴾ َ ْ َ ُ َُ َ ََّ َ َ ُ َ َُ ُ

ِ َّ ُ ْ َ ِ َ)١( ،

الأيام فالنصر يتحقق بقوة الإيمان والعقيدة والثبات عليهما، وقد أثبتت الوقائع و

َّصدق ذلك من قبل المقاتلين المجاهدين الذين قدموا أنفسهم فـداء للـشريعة  َ

دعاءات أولئك المجرمين الذي أشاعوا في الأرض الفـساد، ٱالمقدسة، وبطلان 

ًوكانوا يتخيلون ويخيلوا لغيرهم النصر غرورا وتضليلا ً ِّ ، فمثلهم كمثل الذي يرى َُ

ة التي يعتمد عليها في الوصول إلى ما يبتغيه، ُّالسراب ماء بسبب التخيلات الواهم

ْ﴿والذي: كما قال تعالى
ِ َّ ْن كفروَ َُ َ ْا أعمالهم كسراب بقيَ َ َ ْ َ

ِ ِ ٍ َ ُ ُ ْ َّعة يحسبه الظمآن ماء حتى َ َ ُ ُ ْ ًَ َ ْ َ َُ َّ ٍ

ًإذا جاءه لم يجده شيئا﴾  ْْ َ َْ ُ ُ َِ َ ََ َّ، وقد أشارت وصية المرجعية إلى أن أسباب ذلـك )٢(ِ

اد عن العلم واللجوء إلى الجهل والشبهات والأوهام التـي الانحراف هو الابتع

ِحجبتهم الـشبهات بظلمائهـا، ((يعتقدون بها، حيث ورد في ختام هذه الفقرة 
َ ُُ ُ ِ ُ َْ ُُ َ َ َُّ

َوعميت بصائرهم بأوهامها
ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ُ َْ   .((  

َّإن هذه التوجيهات الواردة في هذه الفقرة تؤكد مدى حرص المرجعيـة 

 سلامة أرواح المقاتلين، والاعتزاز بوجـودهم في أرض المعركـة الدينية على

عن جهودهم العظيمة في تحقيـق الانتـصارات  ًللدفاع عن المقدسات، فضلا

 . ن داعش الإرهابي وأسياده وأعوانهالكبيرة على كيا

                                                             

 .٢٩الآية : سورة الفتح) ١(

 .٣٩الآية : سورة النور) ٢(
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ʫ-ő  ŷš Ņŉ ń ő ń 
ļ ļŶ ŶĽǉ ǍŠ ȕļ ǭ ļŮ

ļ Ļȋ. ʫ
َكدت عـلى َّإن التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية في هذه الفقرة قد أ َّ

موضوع جديد آخر يختلف عن الموضوعات السابقة المتقدمة، وهو ما يتعلـق 

بتوجيهاتها إلى أهالي المناطق المحررة بالخصوص الذين ذاقوا مأساة تسلط كيان 

َّداعش الإرهابي عليهم وعلى محافظاتهم، وما خلفه ذلك التنظـيم مـن دمـار 

َّ رحبت به مع الأسف الشديد، وتخريب مادي ومعنوي في تلك المحافظات التي

 بالحكومة العراقية ًحتضانه ومساندته بما أوتيت من قوة؛ تنكيلاٱشتركت في ٱبل و

ًمن جهة، وتنفيذا لمخططات إقليمية ودولية حاقدة على العراق وشعبه من جهـة 

ِّأخرى، ومآرب أخرى ثالثة، ولكن ذلك لم يؤد إلا إلى الخراب والدمار، والقتل 

وهتك الأعراض والمقدسات، حتى أنقذهم االله تعالى ببركـة فتـوى والتشريد، 

ستجاب لها المؤمنون، وبالدماء الزكية التي ٱالدفاع الكفائي للمرجعية الدينية التي 

أُريقت، فبذلوا الغالي والنفيس من أجل تحرير تلك المحافظات وأهاليهـا مـن 

ْأن يكون لهم موقف رجس ودنس المجرمين، وبالتالي يتطلب من أولئك الأهالي 

 عن العفو والصفح الجميل فـيما بـين ًيلائم تلك التضحيات من أجلهم، فضلا

ِّالجميع، وعدم الركون إلى الغل والحقد والانتقام، وهذا ما كان موضوع ختام هذه 

َّالفقرة من الوصايا المباركة، والتي نرى أن الشاعر قد تضمنت أبياته ذلك كلـه، 

ăء على موضوع مهم جدا في مقدمة وصايا هذه الفقـرة،  لم يسلط الضوولكنه 

َّوالذي يتعلق بتذكير الأهالي المحررين بجهود وجهاد المقاتلين من أجلهم، وكما  َُ

 .   سيتم بيانها عند قراءة ما ورد في هذا المقطع
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ِهذا وينبغي لمن قبلكم مـ: ((ومما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َُ َ ْ َ َ َْ نَ َ

ْالناس ممن يتترس بهم عدوكم أن يكونوا ناصحين لحماتهم، يقدرون تضحياتهم،  َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ ُ َ َ ََّ ْْ ُ َ ْ ْ ُّ َ ُ َْ َ ُ ُ َ ِ ِ

ٍويبعدون الأذى عنهم، ولا يثيرون الظنة بأنفسهم، فإن االلهَ سبحانه لم يجعل لأحد  ِ ِ ِ
َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ َِ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َّْ َ َِ َ َُ َ ِ َّ ْ ُِّ َ ُْ

ْعلى آخر حقا، إلا وجعل لـذاك عليـه حقـا مثلـه، فلكـل مثـ َ ْ ă ăِ ِ ِ ِ ٍِّ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َّ ِ ِل مـا عليـه َ
ْ ََ َُ

ِبالمعروف
ْ ُْ َ ْ ِ..((... 

ًوقد تضمنت هذه المعاني في ثلاثة عشر بيتا أبدع الناظم في نظمه لأغلب 

 : فقراتها، وبيان معانيها بقوله

َلا تجدون  ْ ُ ِوهو خيـر فـيض-َِ ْ ُ َْ َ َ ُ َ  

ِإذا تــصافيتم أو  َ ْ ُْ ََ َ َ ْجتمعــتمٱِ َُ َْ ْ  

ِحتى لو  َ َّ َقتضى التصافي صفحاٱَ َ َْ ْ
ِ

َّ ََ ْ  

َّمن ظـن أن ا َ َّ َْ ُلأجنبـي أنـصحَ َ ْْ َّ ِ َ َ ْ  

ــضلا ًمف ِّ َ ــشيرتهُ ــى ع ْ ذاك عل َ َ
ِ ِ

َ ْ َ ََ  

ـــوض ـــوهم مرف ـــه ت ُفإن َّْ ُّ َ ُُ َْ َ ٌ َ ِ  

َوإنما مـن جـرب المجربـا َ َ َ ْ ََّ ُ َّ َ َْ َّ ِ  

َّعلــم بــأن ٱوَ َ ِ ْ َ ِالْمبتــدْ َْ ِبالــصفح يُْ ْ َّ ِ  

ْصفح وخيـر وسـداد يتبعـه ُ َ ٌ َ َ ٌ َْ َ ََ َ ٌ ْ ْ  

ْولن يضيع ذاك عنـد البـاري َ َ ْ َِ ْ َ ََ ْ
ِ َِ ْ َ  

ــه ــي ظلام ٍ فيتق ــرزخ ــي ب ْف ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ
َّ ََ  

ــدين ــا لل ــان حامي ــن أع ِوم ْ ً َِّ
ِ ِ

َ َ ْ ََ َ  

ِأنصح مـن بعـضكم لـبعض  ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ  

ْوحضر المع َ ََ َْ ْروف فيمـا أنـتمَ َ ْ ُُ ُْ َ ِ
ْ  

َعن الخطايا َ َ ْ ِ َ تنطوي أو تمحى–َ ْ ْْ ُ ْ ََ ِ َ  

ُمن أهله والـرأي منـه أرجـح َ ُ ُ َ ْ ْْ ََّ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ  

ْوأهــل مغنــاه وأهــل جيرتــه ْ َ ُ ْ َ
ِ

َ ْ َ
ِ ِ َِ ََ ْ  

ُبل ذاك لا شـك هـو النقـيض ْ
ِ
َّ َ ُ ََّ َ َ َ ْ  

ــا ــدما أو أوجب ــه ن ــر علي َج َ ْ ْ َ ََ َ ً ْ ََّ َ ِ َ  

ِكمــن أعــان فــي بنــاء  ِ
َ َِ ْ ََ َ ِصــرحَْ ْ َ  

ْأجر وأجر بعـد أجـر يجمعـه ُ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٌ ٌٍ َ َ ََ  

ــار ــد الافتق ــيوفى عن ــل س ِب َ ْ َِّ ِ
َ ْ َ َُ َ ْ  

ْأو عرصات الحـشر والقيامـه َ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِْ ِْ ْ َ  

ِله كمـن جاهـد عـن يقـين ْ َ َ
ِ

ْ َ َ َ ْ َُ َ َ  
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 :    ًويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من المنظومة بما يأتي إجمالا

َّ إن المرجعية في ختام تلك الوصايا العظيمة التي تقدمت، والتي كانت في :ً أولا-

موضوعات متعددة، جعلت ختامها في توجيه النصيحة للناس الذين يسكنون تلك 

َّبقة أوباش داعش الإرهابي، وبينت ِالمحافظات التي تم تحريرها وتحريرهم من ر

 :ًا تجاه المقاتلين؛ ليكونوا أهلا لتلك التضحياتًأمورا أربعة يجب عليهم القيام به

   . النصيحة-١
َّفإن النصيحة للمقاتلين وتعريفهم ما يتعلق بهذه الأماكن، وما يتعلق بعدوهم، وما 

يمكنه القيام به تجاههم يعد من أبسط الموضوعات في رد الجميل إليهم، حيث 

وا معهم للقـضاء عـلى َّتلك التضحيات الكبيرة من أجل تحريرهم، وأن يتعاون

، )١(عدوهم، من دون الالتفات إلى وعود الإرهابيين ووعيدهم بغدر المقـاتلين 

ْهذا وينبغي : ((وبث الأباطيل والدعايات الكاذبة ضدهم، وهذا ما تضمنه القول َ
ِ

َ َ َْ َ

ْلمن قبلكم من الناس ممن يتترس بهم عدوكم أن يكونوا ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ َُ ْ ْ َّ َ َّ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ناصحين لحماتهمِِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ .(( 

  
                                                             

عند زيارتنا إيـاهم - القتالية   لقد ذكر لي أحد المجاهدين الكرام من فرقة الإمام علي) ١(

في أول زيارة لوفد العتبة الكاظمية المقدسة للمجاهدين في بلـد ومنـاطق أخـر بتـأريخ 

 ْ أننا نواجه مشكلة كبيرة من قبل بعض الأهالي للمناطق المحررة، فبعـد أن-م١/٢/٢٠١٤

لمناطق وإعادة أهلها إليها تبدأ الخيانة من بعضهم تجـاه المجاهـدين في يتم تحرير تلك ا

الليل من الخلف، وقد أعطينا شهداء بذلك، وهذا يجعلنا مجبورين في بعض الأوقات بعدم 

 .السماح لهم بالرجوع

ْخلفه فـي الأهـل أو أعانـه  َ ْ ْ َُ َ َ ِ َ ْ ْ
ِ َ َّ َ  

 

ًأصاب أجرا  ْ َ ََ ْ ما رعى الأمانـه–َ ََ َ َ ََ ْ  
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  . التكريم-٢
 ويكون تكريم أولئك الأبطال من خلال تقدير عظمة تلك الدماء الزاكيـة التـي 

ِأريقت من أجل خلاصهم من ذلك العدو الغادر، فضلا عن تحمـل المقـاتلين  ُّ ً

ًالأبطال كل أذى في سبيل نجاتهم، والقتال الكبير الذي خاضوه في المعركة، و َّ هذا ُ

ِهذا وينبغي لمن قبلكم من الناس : ((ما تضمنه القول َّ َْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َُ ْيقدرون تضحياتهم.... َ َ ُ ُِ ِ ِ ْ َ َِّ ْ َ.((  

  . التحصين-٣
 وهذه من المسؤوليات الإنسانية والإسلامية التي يجب عليهم القيام بهـا تجـاه 

ًأولئك المجاهدين، في الحفاظ على أرواحهم، وسلامتهم مـن أي أذى ٍ وغـدر ِّ

ِّمحتمل من أولئك المجرمين الذين كانوا يسيطرون على مناطقهم، وبكل طريقة  ُ

 مـن سهم الأبية، وهذا ما يمكن قراءتهتساعدهم على ديمومة القتال، وحفظ نفو

ِهذا وينبغي لمن قبلكم من الناس : ((القول َّ َْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َُ ْويبعدون الأذى عنهم.... َ ُُ ْ َُ ْ ْ ََ َ ْ َ
ِ .(( 

  .محبة ال-٤
َّ إن على الناس المحررين أن يكونوا على يقين أن هؤلاء المقاتلين لا هدف لهـم  ْ ََّّ َُ

من دون مناطقه سوى تخليصهم من كيد وقهر ذلك الكيان الإرهابي، الذي جعل 

ًمن بيوتهم وأهلها دروعا يحتمي بها؛ ليقوم بأعماله الإجرامية، فالمجاهدون هذا 

ِّالظن بهم، والذي يقوم بذلك من المعروف والجميل ، ولا ينبغي إساءة مهو هدفه

ُ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحـسان﴾ : ْيجب أن يقابل بمثله، كما قال تعالى َ َْ ْ َ َِ ِْ َّ ِْ ِ
ُ َ ْ)١( ،

حبة المجاهدين جزء من الوفاء لتضحياتهم مفهذه هي تعاليم الإسلام الإنسانية، ف

                                                             

 .٦٠الآية :  سورة الرحمن)١(
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َهذا وينبغي لمن قبلكم من : ((العظيمة من أجلهم، وهذا ما يمكن قراءته في القول َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َُ ْ َ

ِالناس  َولا يثيرون الظنة بأنفسهم، فإن االلهَ سبحانه لم يجعل لأحد على آخـر .... َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ََّ ْ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ
ٍ ِ َِ ِِ َ َّْ َِ َ َُ َ ِ ِّ َ

ِحقا، إلا وجعل لذاك عليه حقا مثله، فلكل مثل ما عليه ب ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ُ ٍّ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ă ăُ َ َّ ِالمعروفِ

ْ ُْ َ ْ        .(( 

َّإن المرجعية الدينية في توصياتها المباركة لهذه الفقرة تؤكد على موضوع : ً ثانيا-

ăمهم جدا يتعلق بأهمية بناء المجتمع الذي تم تدمير بنائه الذاتي بسبب أفعال تلك 

العصابات الإجرامية التي قامت بأعمال مختلفة من أجل حصولها على دعم مادي 

 معنوي في سيطرتها على بعض تلك المدن والمحافظات، حيث أجبرت الناس أو

 الاسـتجابة تعلى مبايعتهم على الطاعة لهم فيما يقومون به تجاه الدولة، فكانـ

ًمتفاوتة لهم كرها أو طوعا، ومما يؤسف له  ً أن أغلبها كان طوعا للعمل -بشدة-ً َّ

أنهم كانوا من أزلام وأعوان : افي تنظيمات داعش الإرهابية؛ لأسباب متعددة منه

نهار بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وفقدهم ٱوأيتام النظام البعثي الإجرامي الذي 

لتك المناصب والامتيازات التي كانت لهم ولعوائلهم لانتمائهم للسلطة، ومنها 

الاغترار بالوعود التي يطلقها أعداء العراق من أعراب الجزيرة وغيرهم بأهميـة 

ندة داعش لإرجاع السلطة والحكم إليكم من الذين يحكمون العراق اليـوم، مسا

ومنها الانتماء الطائفي المقيت الذي يؤمن بعض أولئك بعدم الخضوع لحكومة 

قادتها من الشيعة، وهذا من أهم الأسباب التي كان داعش يتخذها ذريعة لـه في 

لغرور الذي كان عنـد إقناع أهالي تلك المحافظات، ومنها الجهل والعاطفة وا

الشباب بأهمية الانتماء إلى داعش في جهادهم للشيعة الذين لهم دور كبير اليوم 
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ًفي العراق، وأنهم يريدون القضاء على أهل السنة، وأهمية جهاد أولئك فضلا عن  َّ

 .فتاوى التكفير والكتب والمحاضرات التي كانوا ينشرونها بينهم

عت تفكيك المجتمع لتلك المناطق ما بين ستطاٱَّإن هذه الأسباب وغيرها 

ِّمؤيد ورافض، مما أدى إلى إلحاق الأذى والضرر بكل الذين لا ينتمون إلـيهم،  ُ ٍ
ِّ

وكان ذلك بفعل الأهالي الموالين لداعش، والذين يعرفونهم معرفة شخـصية، 

 ًنتقاما لماٱًوهذا كان من أهم الموضوعات التي كانت سببا لأخذ الثأر فيما بينهم؛ 

ًقام أولئك الموالون بهم، وخصوصا في الأماكن التي كان يتواجد فيها معهم من 

ًغير أهل السنة، كما حصل مثلا في الموصل أو تلعفر أو بعض مدن صلاح الدين 

ăوغيرها، فكانت المرجعية حريصة جدا في محاولة إعادة ذلك البناء المجتمعي، 

ضمنته تالصفح والعفو، وهذا ما واضح وهو فلذلك كان التأكيد على طريق مهم 

ْعلموا أنكم لا تجدون أنصح من بعضكم لبعض إذا تصافيتم ٱوَ: ((الفقرة بالقول ْ ْ ْ ُُ َ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َِ ٍ ِ ِ ُِ ْ ُ ََّ ََ ِ َ

ِجتمعتم فيما بينكم بالمعروفٱوَ ِ
ْ ْ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ِ ُ َ ُ  :، وقد أبدع الناظم بيان هذا المعنى بقوله))َ

والصفح في المجتمع، وعنـد االله وقد حاولت التوصية التأكيد على أهمية العفو 

تعالى في الدنيا والآخرة، وهذا هو مبدأ الشريعة المقدسة في تعاليمها المباركة، 

ْ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأج: حيث قال تعالى َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ٌَ َُ َ َ ِّ َ ِّ ََ
ِ ٍ

َ َ َره على االلهَُ َ ُ َ إنه لا ُ ُ َّ ِ

َلا تجدون  ْ ُ ْوهو خيـ-َِ َ َ ُ ِر فـيضَ ْ َُ  

ـــصافيتم أو  ِإذا ت َ ْ ُْ ََ َ َ ـــتمٱِ ْجتمع َُ َْ ْ  

ِحتى لو  َ َّ َقتضى التصافي صفحا ٱَ َ َْ ْ
ِ

َّ ََ ْ  
 

ــبعض  ــن بعــضكم ل ِأنــصح م ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ  

ْوحضر المعـروف فيمـا أنـتم َ ْ ُ َ َُ ُْ َ ِ
ْ ْ َ َْ َ  

َعن الخطايا َ َ ْ ِ َ تنطوي أو تمحـى –َ ْ ْْ ُ ْ ََ ِ َ  
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َيحب الظالمين﴾  ُّْ ُ
ِ ِ َّ﴿إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن : لى، وقال تعا)١(َِّ ِْ َِ ٍ

ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ً ُْ َُ ْ ُ َ ُ َُ َ

ًااللهَ كان عفوا قديرا﴾  ْ
ِ َ ă َُ َ ْ أن يعفو عـن ، وكانت من وصايا االله تعالى لنبيه )٢(َ

َ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾: الجاهلين قال تعالى
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َِ ْْ ْ ُ ْ ُ .)٣( 

 :من الروايات الشريفةو

َألا أخبـركم بخيـر خلايـق الـدنيا : (( في خطبة روي عن رسول االله - ْ ْ ُْ ُّ َ َ ُ ِْ ِ ُ ََ ِ ِ ِ َ

َوالآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك،  َ َْ َ َ َ َ َ َّ ََ َ ُ َ ِْ َِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ِ ْ َْ ََ ِ ِ ِ

َ ْ

َوإعطاء من حرمك َ َ ََ ْ ْ َُ َ ِ .(()٤(  

ْمن عفا عند قدرة، عفا االلهُ عنه يوم ال: ((  وروي عنه- َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْْ ْ َ َْ ٍَ ِعثرةُِ
َ ْ َ.(( )٥( 

رًا كُْ شـهُْنَ عوَفْعَْ اللِعَْاجَ فكَِّودَُى علََ عتَرْدََا قذَِإ: (( روي عن الإمام علي -

 )٦( )).هِْيلََ عةِرَدْقُلِْل

ُثلاث لايزيد : (( قال روي عن الإمام محمد الباقر - ْ َِ َ ٌ َّااللهُ بهن المرء المسلم إلا ََ ِ َ ْ ُ ْ َ
ِ ْ َْ َّ ِ ِ

ăعزا
ُالصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه: ِ َ ْ ِّ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ََّ َ ََ َُ َ َ َ َ َّ

ِ َ َُ ِ ْ .(()٧(  

                                                             

 .٤٠الآية :  سورة الشورى)١(

 .١٤٩الآية : سورة النساء) ٢(

 .١٩٩الآية : الأعرافسورة ) ٣(

 .١٢/١٧٣ وسائل الشيعة) ٤(

 .  ٣/٣٧٧ كنز العمال) ٥(

 .٤/٥ نهج البلاغة )٦(

 .٢/١٠٩الكافي ) ٧(
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ُثلاث لا تطيقهن الناس : (( روي عن الإمام جعفر الصادق - ََّّ ُُ َ ٌ َْ
ِ َ ِالصفح عـن : َ َ ُ َّْ

ُالناس، ومواساة  َ َُ َ ِ ِالأخَّ َ أخَْ ُاه في ماله، وذكر االلهَ َ ْْ
ِ ِ ِ ِ

َ ً كثيراُ ْ
ِ
َ .(()١( 

هذه الروايات وغيرها تؤكد إلى أهمية العفو وعظمته، والآثار الكبيرة َّإن 

التي يراها الإنسان عند العفو والصفح عن الآخرين، وما في ذلك من بناء للفـرد 

 .ْوالمجتمع، بعد أن جرى عليهم من الأذى الكبير

َّستاذ الكاظمي عظمة وآثار الابتداء بالصفح عما صدر مـن َّثم ضمن الأ

ًإساءة وأذى في الدنيا والآخرة، وفي ذلك دعوةتذكير إلى التمـسك بالمبـادىء 

 :السامية للشريعة المقدسة، والتي تدعو إليها المرجعية الدينية، فقال في ذلك

تؤكد المرجعية في توصياتها على أهمية التكاتف بين العراقيين أنفـسم، : ً ثالثا-

بمختلف قومياتهم وطوائفهم، وتقديم النصح والمشورة والمساعدة من بعضهم 

إلى الآخر، من دون الاعتماد على الآخرين من خارج الوطن مهما كانوا، وعـدم 

ِّصور للعراقيين حرص على أبناء التصديق ببعض تلك الوعود التي يطلقها ممن ي

العراق، فهذه كلها وعود زائفة كاذبة، تريد بـالعراقيين التفكـك المجتمعـي، 

                                                             

 .٧/١٥٧ وسائل الشيعة )١(

ْلم عٱوَ َّبأن  َ َ ْالمبتـديِ ِ َْ ْ  بالـصفُ َّ   حِِ

ٌصفح وخير  ْ َ َ ٌ ْوسـداد يتبعـهَْ ُ َ ٌ َْ ََ َ  

ْولن يضيع ذاك عنـد البـاري  َ َ ْ َِ ْ َ ََ ْ
ِ َِ ْ َ  

ٍ فيتقــي ظلامــه   ْ فــي بــرزخ ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ
َّ ََ  

 

َكمن  ِ أعان فـي َ
َ َ ِ بنـاء  َ

َ ِصـرحِ ْ َ  

ْأجر وأجر بعد أجر يجمعـه ُ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٌ ٌٍ َ َ ََ  

ِبل سـيوفى عنـد الافتقـار  َ ْ َِّ ِ
َ ْ َ َُ َ ْ  

َأو عرصات الحشر والقيامـ َ َ
ِ ِْ َْ َ َ َ ِْ ْ    هَْ
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والتجاذب فيما بينهم نحو أطراف متعددة، وقد رأينا ذلك في دعوة كيان داعش، 

ًوالأطراف التي كانت تمده بالمال والسلاح، فضلا عن الدعم المعنوي كالفتاوى 

ِّة عن روح الشريعة المقدسة، والإعلام الـذي يـروج لأفكـارهم الزائفة البعيد

وجرائمهم، وكثرة الدعوات لإقامة مؤتمرات لطائفة معينة في دول معينة خـارج 

ًدعاء منهم حرصهم على تلك الطائفة من الحكومة، أو النظام الجديد في ٱالعراق، 

ٍاد خفية في المؤامرات ْالعراق القائم على حكم أبنائه له، ومن أجل أن تكون لهم أي

جتماعية لتلك الدول، فالمرجعية ٱضد العراق وشعبه، وإيجاد حواضن سياسية و

ِّالدينية تحذر من كل ذلك، ومن تلك الدعوات التي تحاول أن تصور العـراقيين  ْ ِّ ُ

ًشعبا مفككا لا يمكن توحيده، أو وثوق قومية أو طائفة بأخرى، ولقد رأينا آثـار  َّ ً

ار والقتل الذي كان سببه تدخل تلك الدول، وتظاهرها بالنصيحة التخريب والدم

َّوالخوف على بعض العراقيين، بل تستغرب أشد الاستغراب عندما ترى أن بعض 

أولئك العراقيين ممن يلجؤون إلى حماية المستعمر ودعوته لإقامـة قواعـد في 

نتيجـة تلـك محافظاتهم، والانتصار بهم على العراقيين الآخرين، فهذا كله هو 

الدعوات الزائفة لأصحاب الأغراض العدائية للعراقيين، وهذا ما ضمنته أبيـات 

 :الشاعر الكاظمي بأعذب بيان وأسلوب، بقوله

َّمن ظن أن ا َ َّ َْ ُلأجنبـي أنـصحَ َ ْْ َّ ِ َ َ ْ  

ًمفـضلا ِّ َ ْ ذاك علــى عــشيرتهُ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ ََ  

ُفإنــه تــوهم مرفــوض َّْ ُّ َ ُُ َْ َ ٌ َ ِ  

ْوإنما مـن جـرب ال َ َ ْ ََّ َ َ َّ َمجربـا ِ ََّ ُ  
 

ُمن أهله والرأي منـه أرجـح  َ ُ ُ َ ْ ْْ ََّ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ  

ْوأهل مغنـاه وأهـل جيرتـه ْ َ ُ ْ َ
ِ

َ ْ َ
ِ ِ َِ ََ ْ  

ُبل ذاك لا شك هو النقـيض ْ
ِ
َّ َ ُ ََّ َ َ َ ْ  

َجـر عليـه نـدما أو أوجبــا  َ ْ ْ َ ََ َ ً ْ ََّ َ ِ َ  
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َّوإن التجارب التي مر بها العراقيون لخير شاهد على صدق دعوة المرجعية بعدم  َ َّ

 . ع وراء دعوات ووعود الأجنبي، وأهمية التكاتف فيما بينهم لبناء بلدهمالانصيا

َّإن هذه التوجيهات الواردة في هذه الفقرة تؤكد مدى حرص المرجعيـة 

الدينية على أهمية البناء الاجتماعي وآثاره المادية والمعنوية في الحفـاظ عـلى 

 تسابقوا في تلبيتهم لنداءًالمقدسات، فضلا عن بيان مقام أولئك المجاهدين الذين 

 .المرجعية لحفظ العراق وأبنائه
 

-Żő ń ő ń Ŵ Ľǉ Ǎš ȕǳ ļŶ ļ Ļȋ. ʫ
َّإن التوجيهات المباركة للمرجعية الدينية في هذه الفقرة الأخـيرة التـي 

ăختمت بها توصياتها المباركة أكدت على مسائل مهمة جدا تظهر بهـا أهميـة  َ َّ

ح، وهي تتضمن بيان موضوعات الالتزام بهذه الوصايا في سبيل الصلاح والإصلا

تتعلق بسبل المحافظة على المقدسات والأعراض والوطن بعد مأساة تسلط كيان 

داعش الإرهابي على جزء من العراق، وما قام به من عمليات إجرامية، وسـفك 

للدماء، وهتك للأعراض، وسلب ونهب وتدمير وغير ذلك، ونحاول بيان ذلـك 

 . في أرجوزته الأدبية الرائعةعر الكاظمي وما تضمنته تلك الأبيات للشا

ْوعلى الجميـع أن يـدعوا : ((ومما ورد من توصيات المرجعية في هذه الفقرة ُ َ َ ََ َ ْْ َ ِ ِ ْ َ

ًالعصبيات الذميمة، ويتمسكوا بمكارم الأخلاق، فإن االلهَ جعـل النـاس أقوامـا  َ َّ َ َ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َّ ْ ََ َ َّ َّْ ِ ِ َ ْ ِ َ ُِ ِ ِِ ِ

َوشعوبا ليتع ً ْ ُ ََ َ
ِ ِارفوا، ويتبادلوا المنافع، ويكون بعضهم عونا للبعض الآخـرُ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْْ ْ ًُ ُْ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َفـلا ، ُ َ

ِتغلبنكم الأفكار الضيقة، والأنانيات الشخصية، وقد علمتم ما حل بكم، وبعامـة  ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ ْ َّ َّ ِّ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ ُِ َّ َ َ ُ َّْ ُ ْ ْ ُ َّ ََ ُ ُ َ َْ َْ َّْ

ِالمسلمين في سائر ب ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ْ َُ ْلادهم ْ

ِ ِ َ..((... 
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ِإن هذا الفقرة من التوصيات فيها من الأسى والألم لما تعرضت له الناس 
َّ

ِوالبلاد من تلك العصابات، وما كان من آثاره، وضرورة الالتفات وأخذ العبرة منه 

للأيام القادمة، في التعامل مع الموضوعات المختلفة التـي تخـص العـراقيين 

ة بين جميع أبناء الوطن للحفاظ على وطنهم وخيراته ووطنهم، وبيان أهمية الوحد

 .وأهله

ًوقد تضمنت تلك المعاني وما فيها في أربعة عشر بيتا أبدع النـاظم في 

 : تضمينها وبيان معانيها بقوله

ِخلوا عـن التعـصب الـذميم ْ
ِ َّ ُِّ ُّ َ َ َّْ َِ  

ــا ــنفكم أقوام ــد ص ــااللهُ ق َف َْ َْ َ ََ ُ َ َّ ْ  

ــعوب ــم ش ــد جعلك َوااللهُ ق ْ ُ َ َ َُ َْ ُ َ   اْ

ــا ــادلوا المنافع ــارفوا تب َتع ْ َ َ ْ َ
ِ

َ َ ََ َْ ُ ُ  

ِعونا فكونوا بعـضكم لـبعض ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ
ِ

ْ ُ ُ ُ ًَ َ  

ــا ــدورات الأن ــنكم ك َلا تغلب ُ َْ ْ ُ ُ ُ َّ ََ ْْ َ
ِ  

َّوفــي بــلاد المــسلمين طــرا ْ ْ ُ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ِ  

َفي ضرب بعضكم لبعض بدلا َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ
ْ ْ ُْ َِ  

ْفأصلحوا أحـوالكم وطـوروا ِّ َ َ ْ ْ ُ ُْ َْ ُ َ َ ِ َ َ  

َكي تتقوه ْ ُ َّ َ ْا فتنة تـوهي الهمـمَْ َ ِْ ْ ِ ِ
ْ ُ َ ًْ  

ْوها هي الفتنـة فـيكم حلـت َ َّْ َْ َ َْ ْ َُ ِ ِ ُِ  

َفحاولوا إطفاءهـا و َ ْ ََ َ ْ ِ ُ ِ ْعتـصمواٱَ ُْ
ِ

َ  

ِستمسكوا بـالخلق الكـريمٱوَ  َ ُْ ْ ِْ ِْ ُ ِْ ُ َْ
ِ  

ــه أ ــي كتاب ــث ف َوب ِ ِ ِِ َ ْ َّ َ ــاَ َحكام َ ْ  

ُوجعــل الكــل لــه  َ َ ََ َّ ْ َ نــصيبا-َُ ْ
ِ َ  

َوطبقوا الأحكـام والـشرائعا َ ْ ْ ِّ َ
ِ َّ ََ َ ْ ُ َ  

ْبذا النبـي والكتـاب يقـضي َ ُّ
ِ ِْ ُ ََ َّْ َِ ِ  

َفقد علمتم سوء ما حـل بنـا ُ ِْ َّ َ ْ ََ ُ ْ َْ
ِ َ َ  

َإذ هدروا الطاقات منـا هـدرا ُْ َّ ََ ْ َ
ِ ِ َ َّ ْ ِ  

َأن يفعلوا الخير  ْ ََ ْ ُْ َ ْ ْ َ فلا حول ولا–َ ْ ََ َ  

ــرواِبلا ــيدوا وعم ــم وش ْدك َ ْ َ َُ ِّ ِّ ُْ َُ  

ْولا تخص منكم الـذي ظلـم َُ ََّ ْ ُّ َ
ِ ُِ ْ ُ َ  

ــواكم  ــذه ق ُوه ُ َ َ َ
ِ ِ ــمحلتٱِ ْض َّ َ َ ْ  

ْبالحبل حبل االلهِ حتى تـسلموا َ ْ َ ْ َُ ْ
ِ

َ َّ ِ ِ ْ ِ  
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١١٥ 

 :    ًالمنظومة بما يأتي إجمالاويمكن قراءة ما ورد في هذه المقطع من 

َّ إن المرجعية في هذه الفقرة الأخيرة من وصيتها المباركة قد أكدت على ً: أولا-

أهمية موضوعات مهمة يجب الالتفات إليها، والعمل بها، من دون الركـون إلى 

ُغيرها؛ لما في ذلك من ضمان لحياة كريمة، وسعادة بين الناس جميعا، على أسس  ً

 :لمواطنة، ومن هذه الموضوعات أذكر ما يأتيواضحة ل

  . التحذير من العصبية-١
َّ فإن العصبية في جميع جوانبها الفردية والمجتمعية لها آثار سيئة كبيرة، فالعصبية 

الفردية تؤدي بالنفس إلى هلاكها وضياعها، والعصبية المجتمعية تؤدي إلى ضياع 

ْاء بأن يكون لهم وجـود ومقـام، الأمة، وخراب البلدان، وفسح المجال للأعد

 التـي وتحذير المرجعية ينطلق من الروايات المباركة عن النبي وأهل بيته 

ْمـن : ((  أنه قـالحذرت بشدة من ذلك، ففي الحديث عن الإمام الصادق  َ

ِتعصب، أو تعصب له، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه ِ ِ
ُ َ ْ ُ َُ ْ ْ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ َّ َِ

َ ْ ِ ْ َ َ َ َِ َ َ حـديث عـن ، وفي )١()) َ

ٍمن كان في قلبه حبة من خـردل : ((قال رسول االله :  قالالإمام الصادق 
َ ْ َّ َ ْْ ْ ََ َ

ِ ِ ٌِ َِ ْ َ

ِمن عصبية، بعثه االلهُ يوم القيامة مع أعراب الجاهلية ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َّ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْْ ِْ َ َ ِ .(()٢(     

                                                             

 .٢/٣٠٧ الكافي) ١(

 . المصدر نفسه)٢(

َإن يعلم الرحمن فـيكم خيـرا ْ ْ ْ َ َّ ََ ُ ِِ
ُ ْ َْ ْ ِ  

ــسلام  ــصلاة وال ــتم بال ِأخ َّ َُ َّ
ِ ِِ ْ َ  

 

ــرا ــدتم خي ــا فق ــؤتكم مم َي ْ ْ َّ ُ َُ ُ ْ َ َ ِ ُِ ْ  

ْفال ــد اللهَ ُحم ْ ـــتامَ ــى الخ ِ عل َ
ِ ْ َ َ  
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١١٦ 

نب بتعاده عن الجاٱومما ورد في بيان العصبية في جانبها السلبي وآثاره، و

ِسئل علي بن الحسين ((الإيجابي الذي يمكن للإنسان القيام به، فقد  ْ َ ُّ ُُ ُ ْ َْ َِ ِ عـن ِ َ

َالعصبية؟ فقال َ َ ِ
َّ ِ َ َ ًالعصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا : ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ََّ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ ُُ َ َّ ْْ َ َ َ ْ ِ

َمن خيار قوم آخرين، وليس من  َ َ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ ََ ِ َ ٍ َ ِالعصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َّ ُ َِّ َِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َْ َ ُ َْ ْ َ

ِأن يعين الرجل قومه على الظلم ْ َ ُُّ َ ُ ْ ُ ََ َّ ْ َُ ِ
ْ َ .(()١( 

 ومن أعظم ما ورد في التحذير من ذلك في خطبة لأمير المـؤمنين 

ِفأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران: ((قوله
َ ْ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُْ ِ ُ ُ ََ ُ ْ َ العصبية، وأحقاد الجاهلية، فإنمـا َ َّ ََّّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َْ َْ ِ

ِتلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته، ونزغاته، ونفثاتـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َّ ِ َُ َ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َِ َ َْ َ ْ ُ ْ َّْ ْ ُْ

ِعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم، وإلقاء التعززٱوَ ُّ َّ َّ ُ ََ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُّ َِ ْ ُُ ُ ِْ ِ تحت أقدامكم، وخلع التكبر ِِ ُّ َ َ َْ َُّ َ َ َ َْ ْ
ِ ْ َ

َمن أعناقكم، و ْ ْْ ُ ِ ِ
َ ُتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده، فإن له ٱَ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُّ ِ َِ ًِ ِ ِ ِ

ُ ُ ُ َ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ

ًمن كل أمة جنودا وأعوانا، ورجالا وفرسانا ًَ ْ َُّ َ َ َ َ ْ َ ً ْ ُ ًْ ِ َ ُُ ُ
ٍ ِِّ .(()٢(    

  .مسك بمكارم الأخلاق الت-٢
َّ إن التمسك بمكارم الأخلاق من أهم سبل بنـاء الشخـصية الإنـسانية عامـة، 

والإسلامية خاصة، والأمم إنما ترتقي بتمسك أبنائها بالأخلاق الفاضلة التي فطر 

االله الناس عليها، ومكارم الأخلاق من أعظم رسالة الإسلام، حيث خاطـب االله 

ٍإنك لعلى خلق عظيم﴾ َ﴿و: تعالى نبيه الأكرم  َّْ
ِ

َ ٍَ ُ َ َُ َ ، وقد أكد النبـي تلـك )٣(ِ

                                                             

 .١٥/٣٧١ وسائل الشيعة) ١(

 .٢/١٤١ نهج البلاغة) ٢(

 .٤الآية :  سورة القلم)٣(
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َإنما بعثت لأتمـم مكـارم ((:  الدعوة إلى مكارم الأخلاق بما يروى عنه َ َ ِّ َِ َ ََّ ُُ ِ ْ ِ
ُ

ِالأخلاق ْ َ ، فالخلق الحسن بين الناس له آثار محمودة في العلاقات العامة، وله )١()) ْ

يما بينهم، فمن الأخلاق محبة المـؤمنين أبعاد كبيرة في تماسك أبناء المجتمع ف

ُبعضهم لبعض، بل هو من أسس كمال الإيمان، فمما روي عن سيد الأخلاق النبي 

ِلا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ((:  قولهالأكرم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ٌ َُّ َّ َ ْ َُ َ ُ َ ْ ََ َ ِ ُ ْ

ِوحتى يخاف االلهَ في مزاحه وجده ِ ِ ِ
ِّ َ َ َ ََّ َ ، والتمسك بالأخلاق في الدنيا لـه آثـار )٢()) ََ

ْإن أحـبكم : ((النبي الأكرم عظيمة، ومنازل مباركة في الآخرة، فقد روي  ُ َّ َ َ َّ ِ

ًإلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا، وأشدكم تواضعا َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َُ ُ ُّ ُ ُ ِّْ ْ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ ََّ ً َْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ .(()٣(    

 -آنـذاك–ف وصية المرجعية الدينية ومن أهم موارد الأخلاق في ظرو

للناس عامة هو العفو والتسامح والإصلاح بين الجميع، وهذا هو الخلق الإسلامي 

 الناس فيما بينهم في الـدنيا؛ الرفيع الذي دعت إليه تعاليم النبي وأهل بيته 

ًليكون العيش بينهم بأمان ومحبة، فضلا عن آثاره المحمودة في الآخـرة، ففـي 

ِينادي مناد يوم القيامة((: عن الإمام الكاظم الحديث  ِ ٍ ِ
َ َ َ َ ُ ُْ ْ َْ َألا من كان ل: َ َ َ ْ َ َ َه أجر على َ َ ْ ٌُ َ

َ فليقم، فلا يقوم إلا من عفا واالله َ ْ َْ َ ُ َ ْ ََّ ِ ُ َ ُ ََ َأصلح فأجره على االلهْ ََ ُ ْ َ ُْ َ َ َ .(()٤( 

 

                                                             

 .  ١١/١٨٧ئل مستدرك الوسا )١(

 .١/٤٣ كنز العمال )٢(

 .٦٨/٣٨٥ بحار الأنوار )٣(

 .٣٠٣ تحف العقول، الحسن بن شعبة الحراني ص)٤(
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  . التعايش السلمي-٣
ة أو الطائفة لا يعني عـدم ُختلاف المجتمعات على أسس القومية، أو الديانٱَّ إن 

إمكانية العيش فيما بينها في بلد واحد يجمعها، والشريعة الإسلامية المقدسة قد 

أكدت على أهمية التعايش السلمي بين الجميع، وذكرت الحقوق والواجبات التي 

ُ﴿يا أيها الناس إنا خلقناك: ْيجب أن يكون التعامل على أساسها، فقال تعالى َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ ْم من ََ
ِ

ْ

ْذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا َ َ َ ً ْ ُ َ َ َ َُ َ ُ ََ َْ ُ َ َ
ِ َِ ْ َْ ُ َ إن أكرمكم عند االلهٍ ْ ْ

ِ
ْ َ َُ َ َّ َّ أتقـاكم إن االلهَ ِ ِ ْ ُ َْ َ

ٌعليم خبير﴾  ْ ٌ ِْ َ
ِ

َ
ختلاف الأمم، والغاية من ذلك حيث ٱ، فالآية المباركة تشير إلى )١(

، والروايـات )التقـوى(الى وهـو ، وتبين أساس التكريم عند االله تع)التعارف(

كما تقدم المباركة قد أكدت أهمية التعايش ضمن الحقوق المتبادلة بين الجميع، 

  )٢( . في رسالة الحقوقالإمام السجاد بيانه حول قول 

ًفالتعارف والألفة والمحبة والتعايش السلمي هو ما يجب أن يكون سـائدا بـين  ْ

 على أمور غير مهمة، وهذا ما أشارت إليه الجميع في وطنهم، من دون الاختلاف

 :المرجعية الدينية في هذه الفقرة، وقد أبدع الناظم في تضمينه بقوله

                                                             

 .١٣الآية :  سورة الحجرات)١(

 .  ٣١٥-٣١٤ رسالة الحقوق ص)٢(

َفــااللهُ قــد صــنفكم أقوامــا َْ َْ َ ََ ُ َ َّ ْ  

ــعوبا ــم ش ــد جعلك َوااللهُ ق ْ ُ َ َ َُ َْ ُ َ ْ  

ــا ــادلوا المنافع ــارفوا تب َتع ْ َ َ ْ َ
ِ

َ َ ََ َْ ُ ُ  

ــا  ــه أحكام ــي كتاب ــث ف َوب َْ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َ َّ  

ُوجعــل الكــل لــه  َ َ ََ َّ ْ ــصيبا-َُ َ ن ْ
ِ َ  

َوطبقـوا الأحكـام والـشرائعا َ ْ ْ ِّ َ
ِ َّ ََ َ ْ ُ َ  
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َّإن المرجعية الدينية في توصياتها المباركة لهذه الفقرة تؤكد على موضوع : ً ثانيا-

، وعلى المسلمين عامـة؛  خاصة على العراقيين بصورةăمهم جدا يتعلق بما جرى

بسبب الركون إلى التخاصم والتنازع وعدم التسامح والصفح والعيش الـسلمي 

بينهم، فكان ذلك فرصة كبيرة لتدخل العدو في شؤون المسلمين، وأبين في ذلك 

 :ِّموضوعين تذكر المرجعية بهما

  . الإفادة من الحوادث في العراق-١
ăة تؤكد على الإفادة من دروس الحياة وما جرت من أحداث مؤلمة جدا  فالمرجعي

على العراقيين من قبل كيان داعش الإرهابي، الذي كان للأنانية في الانـتماءات 

المختلفة، والعصبية في ذلك دور مهم وأساسي، فـأدى إلى القتـل والتـشريد 

ب ذلك هـو عـدم َّستولى عليها، وإن من أهم أسباٱوالخراب للمحافظات التي 

التعايش السلمي بين العراقيين، واللجوء إلى الأجنبي في مـساعدتهم، وعلينـا 

ْجميعا أن تكون تلك الأحداث عبرة نافعة للجميع، ومحاولة للنهوض بإصلاح ما  ً

ْتم ضياعه وتدميره من خلال الألفة والتسامح، ومعرفة أن الوطن لا يمكن أن يبنيه  َّ

ريصون عليه، وكانت الكلمة دقيقة ومحكمة في بيان ذلك وينهض به إلا أبناؤه الح

ْوقد علمتم ما حل بكم(( َ ْ ُْ ِ َّ َ َ َُ ْ
ِ ، وفي ذلك رسالة واضحة إلى الحذر من الرجوع أو ))َ

محاولة الرجوع لإعادة مثل تلك الوقائع الإجرامية الكبيرة التي يطلقهـا أعـداء 

 .  العراقيين مع وعود كاذبة زائفة

 

ِعونا فكونوا بعضكم لـبعض  ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ
ِ

ْ ُ ُ ُ ًَ َ  
 

ْبذا النبـي والكتـاب يقـضي  َ ُّ
ِ ِْ ُ ََ َّْ َِ ِ  
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١٢٠ 

  .حوادث في بلاد المسلمينادة من الالإف -٢
ِّإن المرجعية تؤكد حرصها التام على مقدسات المسلمين وما يتعلق بهم في كل  ُ َّ

بلد من بلدانهم، فهي تراقب ما يجري عليهم من وقائع، وما يقوم به الأعداء مـن 

قتتال ٱإيذائهم، وهذا ما يمكن مشاهدته بأدنى تأمل فيما يجري على المسلمين من 

 باسم الدين، وثانية باسم القومية، وثالثة باسم الطائفية وغيرها، والفائدة بينهم، تارة

في ذلك كله لأعداء المسلمين الذين يريدون تمزيق أي وحدة للمسلمين، فقـد 

ًكانت لأياديهم دور كبير في جميع ما يجري في الساحة الإسلامية، فمثلا ما جرى 

 متعددة، وما أدى إلى الخـراب في سوريا من دعم للتنظيمات الإرهابية لسنوات

ًوالويلات وضياع الجهود ونهب الخيرات، وتدمير البلاد، فضلا عن تشريد مئات 

الآلاف من العوائل، وما يجرى في اليمن حيث الحرب الطاحنة التي يقـوم بهـا 

الأعداء ضد الأبرياء، وقتل المسلمين بأيد المسلمين وأموالهم، وتدمير الـبلاد 

َّيها، فضلا عما يجري في البحرين من القتل والسجن والتـشريد وتعطيل الحياة ف ً

 من حملة كبيرة من قبل السلطات الحاكمة المدعومة من لأتباع أهل البيت 

 أدقه من بيان وتأكيـد ما السعودية وغيرها من البلدان، فالقوى الاستعمارية، وفي

َّحتـ((وحرص من المرجعية على المسلمين وخيراتهم وأوطانهم  ْى أصـبحت َ َ َ ْ َ

ْطاقاتهم، وقواهم، وأموالهم، وثرواتهم تهدر في ضر ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ
َ ُ ُ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ََ َُ َ ًب بعضهم لبعض، بدلاَ َ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ

ْ ِ ِ من ِ ِ

ِستثمارها في مجال تطوير العلوم، ٱ ْ ُ َ َُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ ِِ ِستنماءٱوَْ َ ِْ ِالنـعم، وصلاح أَحوال ْ َ َْ ِ َ َ َِ ِ الناسِّ َّ.(( 

 :قوله في بيان ذلكوقد أبدع الناظم ب
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َّإن المرجعية الدينية قد أكدت في ختام هذه التوصية التي تختم توصياتها : ً ثالثا-

العشرين المباركة بتحذير شديد ودعوة مهمة، حيث التحذير من الفتن العظيمـة 

التي لا تصيب الظالمين والمستحقين خاصة، فهذه من الفتن التي تهلك الظالمين 

ًمساكين، كما قال تعالى مخاطبا المؤمنين ومحذرا منهاوغيرهم من الأبرياء وال ً :

َتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمـوا مـنكم خاصـة وٱَ﴿و َّ ْ َ َّ َ ًْ ً َُ ْ ُ َ ْ َّْ ُ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ ََّ َعلمـوا أٱَ ْ ُْ ُن االلهَ شـديد َ ْ
ِ َ َّ

ِالعقاب﴾ َ ِ ي ، ففتنة تسلط كيان داعش الإرهابي كانت من تلك الفتن الكبيرة الت)١(ْ

ان ضحيتها آلاف الأبرياء، ولولا تلك الفتوى العظيمة لسماحة  الأمة، فكتأصاب

إلى الجهاد الكفائي لكانت الـويلات أكـبر وأشـد ) دام ظله(السيد السيستاني 

أضعاف ما جرى، وبعد هذا التحذير تدعو المرجعية الدينية العـراقيين عامـة، 

ونت معه وأهالي تلك المحافظات التي رحبت بقدوم ذلك الكيان الإرهابي وتعا

 :فأصابها منه ما أصابها من دمار وخراب عامة إلى أمور ثلاثة حيث قالت

من خلال بذل كل الجهود والتعاون فيما بين الناس مـن . فحاولوا إطفاءها -١

جهة، وبين الناس والمجاهدين الذين كانوا لهـم الـدور الأكـبر في تحريـر 

هة ثالثة لإطفاء نارها التي  من جهة ثانية، وبين الناس والحكومة من جممحافظاته

                                                             

 .٢٥الآية :  سورة الأنفال)١(

ــا َلا تغلبــنكم كــدورات الأن ُ َْ ْ ُ ُ ُ َّ ََ ْْ َ
ِ  

َّوفـي بـلاد المـسلمين طـرا ْ ْ ُ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ِ  

َفي ضرب بعضكم لبعض بدلا  َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ
ْ ْ ُْ َِ  

 

َفقد علمتم سوء مـا حـل بنـا  ُ ِْ َّ َ ْ ََ ُ ْ َْ
ِ َ َ  

َإذ هدروا الطاقات منـا هـدرا ُْ َّ ََ ْ َ
ِ ِ َ َّ ْ ِ  

َأن يفعلوا الخير  ْ ََ ْ ُْ َ ْ ْ َ فلا ح–َ َول ولا َ َْ  
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أحرقت الجميع، وأهدرت الخيرات والطاقات الكبيرة في سبيل القضاء عليهـا 

ăعسكريا، والعزم على القضاء عليها سياسيا وفكريا ă ă . 

دعوة لتجنب إعادة التفكير بإذكاء جذوة تلك النار القومية . َّوتجنبوا إذكاءها -٢

ًدم التفكير مطلقا بالاستعانة بأولئك المجرمين والطائفية التي أهلكت البلاد، وع

ăالمدعومين عالميا وإقليميا ومحليا، وعدم الاغترار بأي وعد من تلـك الوعـود  ă ă

الكاذبة التي كانوا يطلقونها باسم الدين تارة، وباسم الوطن تارة أخرى، أو باسم 

د عظيمـة في جتناب ذلك يحتاج إلى جهوٱكلمات حق لا يراد منها إلا الباطل، و

 .  ةمستويات متعدد

وهذه آخر دعواتها باللجوء إلى االله تعالى مصدر . ًعتصموا بحبل االله جميعاٱو -٣

، وعدم الاعتصام بغيره تعالى، ففـي الخير والأمان، والعزة والكرامة للمسلمين

اللجوء إلى االله تعالى تكون نجاة العباد، وفي اللجوء إلى االله تعالى يمكن القضاء 

ُّ كل ما يمر به المسلمون من ويلات وعلى ِّ ْنتهاكات، وأن يكون ذلك اللجوء إليه ٱُ

 .دعاء باللسانٱحقيقة بالقول والعمل، وليس مجرد 

َّإن هذه التوجيهات الواردة في هذه الفقرة تؤكد مدى حرص المرجعيـة       

 الأسى ِّالدينية على أمور المسلمين، وما يجري عليهم وعلى أوطانهم، وتبين مدى

الذي يصيبها بما يجري عليهم، وفي ذلك كمال الوفاء والأبوية منها للمـسلمين 

 .عامة، وللعراقيين خاصة

هذا آخر ما حاولت بيانه من قراءات في مضامين توجيهات المرجعية الدينية 

 من خلال هذه المنظومة الأدبية الرائعة، التي تضمنت تلك  للمجاهدين
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 ْ أن تكون مشاركة ميمونة تلبية نداء التوصيات الخالدة، ونرجو

 المرجعية إلى الجهاد الكفائي ضد كيان داعش الإرهابي، 

 ْوأن يتقبلها االله تعالى بأحسن قبوله، ويكتب لناظم 

 القصيدة الرحمة والمغفرة، ولشهداء الفتوى 

 ْالمباركة الرضوان والمنزلة، وأن يجعلنا

  من العاملين بتعاليم الشريعة المقدسة،

 والإخلاص في الولاء للمرجعية 

 والتمسك بنهجها  الدينية،

 والحمد الله  ودعواتها،

ًأولا وآخرا ً. 
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ş ńő ńŻ ŐŎŅř ń ŷų ŅŤľ ȣǬ ǐȣ Ǩ
ļ țٔ ļ ʫ

 .القرآن الكريم* 

 الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الـشيخ الـصدوق -١

سة البعثـة، ، مؤس١ط(قسم الدراسات الإسلامية، : ، تحقيق)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).ه١٤١٧قم، 

 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمـد بـاقر المجلـسي -٢

 ).ه١٤٢٧، ١مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم، ط): (م١٦٩٩/ه١١١٠ت(

 التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بـن الحـسن الـشيخ الطـوسي -٣

مط مكتب ( قصير العاملي، أحمد حبيب: ، تحقيق وتصحيح)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 ).  ه١٤٠٩، ١مكتب الإعلام الإسلامي، ط: الإعلام الإسلامي، قم، الناشر

 تقـديم ،)٤ت ق(اني  تحف العقول عن آل الرسول، الحسن بن شعبة الحر-٤

 ).م٢٠٠٢ه ١٤٢٣، ٧مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(حسين الأعلمي، 

، تـصحيح )م٩٣٢/ه٣٢٠ت( تفسير العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود -٥

المكتبة العلمية الإسلامية، طهـران، (السيد هاشم الرسولي المحلاتي، : وتعليق

 ).ت.ط، د.د

ــرازي -٦ ــر ال ــسين الفخ ــن الح ــر ب ــن عم ــد ب ــير، محم ــسير الكب  التف

دار (مكتب تحقيق دار إحياء التراث العـربي، : ، تصحيح)م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(

 ).م٢٠٠١ه ١٤٢٢، ٤إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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لحـسن الـشيخ الطـوسي  تهذيب الأحكـام، أبـو جعفـر محمـد بـن ا-٧

مكتبة الـصدوق، (علي أكبر الغفاري، :  تصحيح وتعليق،)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 ).ه١٤١٨، ١طهران، ط

 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن -٨

 ).شه ١٣٦٨، ٢مط أمير، قم، ط(، )م٩٩١/ه٣٨١ت(بابويه الشيخ الصدوق 

ــي -٩ ــسن النجف ــلام، محمــد ح ــلام في شرح شرائــع الإس  جــواهر الك

دار  (محمـود القوجـاني، : ، تصحيح وتحقيق وتعليـق)م١٨٥٠/ه١٢٦٦ت(

 ).ش١٣٦٣، ٢الكتب الإسلامية، طهران، ط

 الخصال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ الـصدوق -١٠

منشورات جماعـة (لي أكبر الغفاري، ع: ، تصحيح وتعليق)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 )ه١٤٠٣، ٢المدرسين في الحوزة العلمية، قم، ط

شذرات من سيرة الأستاذ الأديب الشاعر محمد سعيد الكاظمي، الحاج عبد  -١١

 ).م٢٠١٨ه ١٤٤٠، ١دار الرافد، قم، ط(الرسول عبد الحسين الكاظمي، 

ين أبو القاسـم نجـم شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، نجم الد -١٢

السيد صادق : ، تعليق)م١٢٧٣/ه٦٧٢ت(الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي 

 ).م٢٠٠٤ه ١٤٢٥، ١١دار القارىء، بيروت، ط(الشيرازي، 

  الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، الإمام علي بن الحسين السجاد -١٣

، ١طالسيد محمد باقر الصدر، مـط رسـول، قـم، : ، تقديم)م٧١٤/ه٩٥ت(

 ).م٢٠٠٦ه ١٤٢٦
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ناصح الدين أبو الفتح عبد الواحد بـن محمـد  غرر الحكم ودرر الكلم، -١٤

دار (عبد الحسن دهيني، : ، ترتيب وتدقيق)م١١٥٥/ه٥٥٠ت(الآمدي  التميمي

 ).م١٩٩٢ه ١٤١٣، ١الهادي، بيروت، ط

 فقه القرآن، قطب الدين أبـو الحـسين سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي -١٥

، ٢مط الولايـة، قـم، ط(السيد أحمد الحسيني، : ، تحقيق)م١١٧٧/ه٥٧٣ت(

 ).ه١٤٠٥

 تصحيح ،)م٩٤٠/ه٣٢٩ت(د بن يعقوب الكليني  الكافي، أبو جعفر محم-١٦

 ).ه١٣٨٨، ٣دار الكتب الإسلامية، طهران، ط(علي أكبر الغفاري، : وتعليق

يوري  كنز العرفان في فقه القرآن، جمال الدين المقداد بـن عبـد االله الـس-١٧

مط نويد (عبد الرحيم العقيقي البخشايشي، الشيخ : قيق، تح)م١٤٢٣/ه٨٢٦ت(

 . )ه١٤٢٨، ٣إسلام، قم، ط

 كنز العمال، علاء الدين المتقـي بـن حـسام الـدين المتقـي الهنـدي -١٨

مؤسسة الرسالة، بيروت، (الشيخ صفوة الصفا، : ، تصحيح)م١٥٦٧/ه٩٧٥ت(

 ).ط.م، د١٩٨٩ه ١٤٠٩

 بـن الحـسن الطـبرسي في تفسير القرآن، أبو علي الفضل مجمع البيان -١٩

الـسيد : َّلجنة من العلماء والمحققين، قدم لـه: قيق تح،)م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

 ). م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(محسن الأمين العاملي، 

ــوري -٢٠ ــسين الن ــيرزا ح ــسائل، م ــستنبط الم ــائل وم ــستدرك الوس  م

مؤسسة ( لإحياء التراث، سة آل البيت مؤس: ، تحقيق)م١٩٠٢/ه١٣٢٠ت(

 ).م١٩٨٧ه ١٤٠٨، ١ لإحياء التراث، بيروت، طآل البيت  
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، )٧ت ق (علي الطبرسيأبو الفضل ، الشيخ  في غرر الأخبارمشكاة الأنوار -٢١

 ).م.، ده١٤١٨، ١طدار الحديث، (تحقيقك مهدي هوشمند، 

، )م١٠٠٥/ه٣٩٥ت( معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فـارس -٢٢

مـط دار (الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان، : عتنى بهٱ

 ).ط.م، د٢٠٠٨ه ١٤٢٩إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .مجمع اللغة العربية في مصر: تح:  المعجم الوسيط، أحمد الزيات وآخرون-٢٣

غـب المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحـسين بـن محمـد الرا -٢٤

، دار إحياء التراث ١ط(هيثم طعيمي، : ، ضبط)م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني، 

 ).    م٢٠٠٨العربي، بيروت، 

دار الحـديث، (دار الحديث، :  ميزان الحكمة، محمد الريشهري، تحقيق-٢٥

 ).ه١٤١٦، ٢دار الحديث، قم، ط: الناشر

 ):م١٠١٥/ه٤٠٦ت(محمد بن الحسين الشريف الـرضي،   نهج البلاغة،-٢٦

 )ت.ط، د.مط الاستقامة، مصر، د(محمد عبده، : شرح

 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي -٢٧

مـط (السيد محمد رضا الحسيني الجـلالي، : ، تحقيق)م١٦٩٣/ه١١٠٤ت(

 ).ه١٤١٦، ٣ لإحياء التراث، قم، طمؤسسة آل البيت : ستارة، الناشر

 :ةالمواقع الإلكتروني

 . بيان توضيحي من الأزهر بشأن داعش-٢٨

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/ 
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 ٥ مقدمة

 ٩ تمهيد

 ١٤ الفقرة الأولى* 

 ١٦ الفقرة الثانية* 

 ١٩ لِ النهي عن الغ-١

 ١٩  النهي عن التمثيل -٢

 ١٩  النهي عن الغدر -٣

 ٢٠  النهي عن قتل فئات خاصة-٤

 ٢٠  النهي عن قلع الأشجار-٥

 ٢٠  عدم الابتداء بالقتال-٦

 ٢٢ الفقرة الثالثة* 
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  )١(ملحق 
 ) كاملةمنظومةال(

                        

ــد ــه والحم ــشكر ل ــضل وال ُالف ْ َُ َ ُ َْ َ ُ ْْ ُّ ْ َ  

ــان  ــالق المن ــوض الخ ــن في ِفم َّ ََ ُْ ِْ ِ ِِ ْ ُْ َ  

ــراء ــن الق ــذرا م ــسا ع ِملتم ِ ِ
َّ ً ً ُُ ْ ْ َْ ُ َ  

َلأن مــا يــنق ْ ُ َ َّ َض ثــم يبنــىَ ْ ُ َّ ُ ُ  

ْنأمــل مــن 
ِ ُ َ ْ َجمهورنــا(َ ِ ْ ُُ ِالكــريم) ْ َْ ِ ْ  

ـــان ـــرة الأوط ـــإنهم ذخي ِف َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ
ِ َ ُ َّ ِ َ  

                     

ـــولى ـــم الم ـــسبنا ونع َااللهَ ح ْْ ْ َ ُ ََ َ ْ
ِ

َ  

ـــسليم ـــلاة االلهِ والت ـــم ص ُث ْ ْ َّ
ِ

َّ َ َُ ُ  

ـــر ـــة التطهي ـــصهم بآي ِوخ ِْ َ ِْ ْ َّ َ
ِ

ُ َّ َ  

ِمحمـــد والآل خيـــر النـــاس َّ َ ٌُ ْ َّ ُُ ْ َ َ  

ُيقول بعـد الحمـد هـذا العبـد َْ َ َ َ ْ َ ْْ َ ِْ
ْ َُ ُ  

ـــره ـــصائح المعتب ـــذه الن ْفه َ ْ ُ ََ َُ َّْ ِ ِ ِ
َ َ  

ــادي ــع ذو الأي ــا المرج ْوجهه ْ ُ َّ َ
ِ

َ ْ ََ ْ ُ ِْ َ َ  

ْصادرة عـن مكتـب السيـستاني ْ ْ ِّ َ َ
ِ ِ

َ َِ ْ ْ َ ٌَ  

 

ْ  تفضل المكتـب بعـد البـسمله َ ْ َ َُ ْ ْ ََ ْ ََ َ َْ َّ َ  

  

ــده  ــصلاة بع ــم ال ُث ْ َ ََّ ُ َّ ــد-ُ ُ وبع ْ َ َ  

ْنظمي وصايا الـسيد السيـستاني ْ ْ ِّ ِّ َّ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ  

ــاء ــي البن ــودة ف ــة الج ِلقل ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ْ ْ َّْ َ ْ َ  

ــأدنى ــودة ف ــى ج ــون أدن َيك َ ُْ َ ْ َ ْ َْ َ ً َ ُ َ  

ــيم ــوهر النظ ــذا الج ِإدراك ه ْ َ
ِ

َّ ِ َ ْ َ َ ْْ َ َ ِ  

ــر ــن غي ــذهم م ِنعي َ ْ ْ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُ ــانُ ِ الزم
َ َّ  

 

ــى ــا أول ــى م ــد اللهِ عل َفالحم َ ْْ َ ََ َ ُْ َ  

ــن  ــى م ِعل َ َ ــيمٱَ ــطفاهم العل ُص ْ ُ
ِ
َ ُ ْْ َ َ  

ــصور ــى الأيــام والع ِتتلــى عل ْ ُ ُ َ َْ َ َِ َّ َ ْ ْ ُ  

ــي ــالقمم الرواس ــا ك ــم لن ْه َّ َ ُ
ِ ِ

َ ُِ ْ ََ َ  

َلمــن أراد النــصح  ْ َ ُّْ َ ََ ُأمــا بعــد(ِ ْ َ َّ َ(  

ْخــص بهــا المقــاتلون البــرره َ ْ ََّ َ ُْ ُ َْ
ِ َ َ ِ ُ  

َحشدنا(لـِ ِْ
َ في سـاح)َ َ ْ

ِة الجهـادِ ِ
َ ِ ْ  

ـــلا ـــا ظ ăدام لن َِ
َ َ ـــانَ ِ وللأوط َ ْ ََ ْ ِ  

 

ُوالحمد  ْ َ ِ المفـصله–َْ ْ بالنـصائح َّ ََ َْ ُ
ِ

َّ ِ  

 كلمة الناظم

 مقدمة الناظم
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َوقال  ُأما بعد(َ ْ َ َّ ْفــي المقدمه) َ َ ُ ِّْ َ ْ ِ                                               

                                                         )١( 

ـــز ـــل العزي ـــيعلم المقات ُل ْ ُ َِ َ ْْ ُ ْ َِ َِ ِ  

َكمــا دعــا إلــى الجهــاد نادبــا َ َ
ِ َِ َ ِ ْ َ ِ َ َ  

ــره ــينال أج ــا س ــن رعاه ْفم ْ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ َ  

                                                     ) ٢( 

ـــا آداب ـــا هن ـــاد ه ُفللجه َ ُ ََ
ِ ِ

َ ِ ْ َ  

ــال ــع بالمق ــي الجم ــان يغن ِإذ ك َ َ ْ ْ ُْ ْ ِْ َ َ
ِ ْ َ َ ِ  

ْيقـــول لا تغلـــوا ولا تمثلـــوا َ ْ ُْ ُِّ َُ َُ َْ ُ  

ـــوا أو  ـــبيا تقتل ِولا ص َ ْ َ َُ ُ َْ ă ـــرأهٱِ ْم َ َ ْ  

ــــجرة إلا إذا ــــوا ش َلا تقطع ِ َ َ ًْ َ ْ ْ ُ َ َ  

                                                        )٣(  

َأجمعـــت الأمـــة أن للـــوغى َ َ ْْ ِ ِ
َّ َ َُ َّ َُ ْ  

َإن البغــــاة والمحاربينــــا ْ ُِ ِ َ َ ُْ َْ َ َّ ِ  

ْكــان علــي وهــو قطــب الأمــه ُ َ ُ َ ََّ ٌُّ ْ ْ ُ ِ
َ َ  

ـــــــــي علـــــــــى أَصـــــــــحابه بـــــــــالْحجج ِيـلق ََ ُ َِ ِِ ِْ َ ْ ْ ُ  

ــدا ــين أك ــديث الثقل ــي ح َفف َّ َْ ِ ْ ْ َْ َ َّ َِ ِ
َ  

ـــي ـــيعته التأس ـــى ش ْإن عل ِّ َْ َّ
ِ ِ ِ

َ ََ َّ ِ  

ــال  َق ــروا ٱَ ْنظ ُ ُ ــالزمواْ ــي ف ْآل النب ُ َِّ َّْ َ ِ َ  

َفإنهم لن يخرجـوكم عـن هـدى ُ ُْ ْ َ ْ ُ ْْ ُ ِْ َ ُ َّ ِ َ  

ْإن لبــدوا علــيكم أن تلبــدوا َ َ ْ َُ َ ُْ َ َْ َْ ُ ُْ ِ  

ــه ــشودنا المكرم ــا ح ْمخاطب َ ْ ُ ًَ َّ ُ َُ َ ُْ ِ
َ  

 

ــز ــشرع أو يجي ــز ال ــا لا يجي ُم ُْ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ِْ َُ َّ  

َفـصل حفظـا للحـدود واجبـا َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ
ُ ْ ًَ ْ َ  

ِومن عداها سار عكـس الف ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْطـرهََ َ ْ  

  

ِّ عن النبي  ِ َّ ِ ُعتادهـا الأصـحابٱَ َ ْ َ َ َْ ْ َ  

ــال ــى القت ــسيره إل ــل م ِقب َ
ِ ِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ  

ــروا ِ وق ــشيوخ ــدروا ولل ْلا تغ َ َ ُْ ُ ُِّ ُّ ِْ
ُ َ  

ا فئــه ْمــن أي ملــة وأيمــ َ ِّ َْ
ِ ٍ ِ ِ

َ ِّ َ ََّ  

َضطررتم أو جـاءكم منهـا أذىٱ َ ََ ْ ُ ُ
ِ

ْ ُ َْ َ ْ ِ ُ ْ  

  

َجملة آداب تخـص مـن بغـى َ ْ ُّ َ َُ ُْ َ ٍ َ َ  

ــسبوه ُلا تح ْ ُ َْ ــسلميناَ ــر م َم غي ْ ْ ُ َ ْ ْ
ِ ِ َ  

ــه ــب الأئم ــو الكواك ــو أب ْوه َ ْ ُ َ ُ ََّ
ِ َِ ْ ِ َ ْ َ  

ِكـــي لا يحيـــدوا عـــن ســـواء الْمـــنـهج َ ْ َ َِ َ َْ َْ ُ ْ ِ ْ َ  

ــدا ــا محم ــدير قافي ــي الغ َوف َّ ُ ً ْ َْ َ
ِ ِ َِ ِ َ ْ  

ــأس ــين الب ــول ح ــه وبالرس ِب ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َّ
ِ ِِ ِ ِ  

ــوا ــا يمم ــوا م ــمتهم ويمم ْس ْ َُ َّ َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َُ َ  

ــدوكم إلــى درك ِولا يعي ِ
ْ ْ ْ َُ ْ ََ ِ ُ َ ردىُ َ  

ْأو نهضوا فـالحق أن لا تقعـدوا ُ َ ْ ُْ َْ َْ َُّ َْ ُ َ َ  
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َّلا تــسبقوهم فتــضلوا ثــم لا ْ ُْ َ ُْ ُ ْ َُّ ِ
ُ َ  

                                                        )٤(  

ـــوس ـــي النف ـــم االلهَ ف ِااللهَ ث ْ ُ ُّ ْ َّ
ِ ُ  

َفالق ــالحلالَْ ــيس ب ــدا ل ــل عم ِت َ ْ َ َُ َ َِ ْ ًْ ْ  

ْما أعظـم الإيغـال فـي الخطيئـه َْ َْ ْ ْ َ َ
ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ  

ــسانا ــده إن ــى بجه ــن وق َوم َْ َِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ َِ َ  

ــار ــه آث ــدنيا ل ــي ال ــل ف ُوالقت َ َْ َُ ََ ُ ْْ ُّ ْ
ِ  

َوجاء في سيرة صـنو المـصطفى َ ْ َ َُ َ ْ ْْ ِ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ  

ــتر ــده للأش ــمن عه ــال ض ِإذ ق َ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ِ  

ــن د ــذا م َفــإن ه ْ َ
ِ َ َّ ِ ــهَ ــي النقم ْواع ََ ْْ ِّ

ِ  

ــه ــي القيام ــار ف ــم الجب ْوالحك َّ َ َ ََ َ ْ ُ ُ
ِ ِْ ْ َْ  

ــشتبهه ــة م ــدتم حال ــإن وج ْف َ َ ََ ِ َ ُ ْْ ُ ًْ ََ ْ ِ  

ْتحــذروا وجــانبوا الخطيئــه ْ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ُ
ِ ِْ َّ  

                                                        )٥( 

ِولا تحلــوا حرمــات النــاس َّ ُ
ِ ِ

َ ُ ُ ُ َُّ  

ــ ِ والول ــشيخ ْكال ِْ َ ْ َّ ــساءَ ِدان والن
َ ِّ ََ ِ  

ــه  ــن ذوي المقاتل ــوا م ْوإن يكون ْ ْ ْ ْ ََ ْ َِ َِ ُ َِ ُ ُ ْ ِ  

َ فــلا نــساؤهم ولا َ ُْ َُ ِ َ ْ الــذراريَ ِ َ َّ  

ـــرعا ـــسلمات ش ـــن م َلأنه َّْ ْ َُ ٌ َ ِ
ُ َّ َ  

ــراث ــارهم مي ــوت دي ــا ح ُ فم ََ ْ ْ ُ َ َ
ِ ِ

ُ َ َْ  

ــدا ــبيل أب ــن س ــيهم م ــا عل َوم َ ْ َ ََ ٍ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ  

ــلا ــوا دون الم ــأخروا فتهلك َت ْ ََ َُ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َّ ََ َ  

  

ِقد خصها الـرحمن بالتقـديس ْ َ َّ
ِ ْ ََّ َ ِْ ُ ْ ََّ  

ِفي أيمـا حـال مـن الأحـوال ٍ
َ ْ َ ََ ْ ِ

َ ِّ َْ َ  

ْفي قتـل نفـس ذهبـت بريئـه َ َ ََ ْ ْْ ِْ َ ٍ ِْ َ َ ِ  

ــسانا ــه إح ــى إحيائ ــال عل َن ََ َْ ْ َِ ِِ ِ َ َ  

َكذ ُاك في الأخـرى لـه أخطـارَ َ َْ ْ َْ ُ َ ُ ْ ِ َ  

ــرفا ــه ش ــي حبت ــه الت َحيطت ََ ْ ُْ َ َ ُْ ُ
ِ َِّ َ  

ــشر ــدماء الب ــفكا ل ــاك س ِإي َ ًَ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َّْ َ ِ  

ْبل هـو أحـرى بـزوال النعمـه ْ َ ْ َ ُ ََ َِّ َِ ِ َ ْ  

ــه ــذر ولا الندام ــل الع ْلا يقب َ ُ ََ َ ََ َّ ْ ْ ُ ْ  

ْفبـــادروا بالرميـــة المنبهـــه ِّ ْ ََ ُ َ ْ َّ ُْ ِ ِِ َ  

ُكي لا تـصاب الأنفـس َ َُ ْ َ ْ ُ ْ البريئـهَْ ََ ْ ِ ْ  

  

ِلا سيما الـضعيف يـوم البـاس َ َْ َ ْ َ َُّ ِ َِّ  

ِوما حوتـه الـدار مـن أشـياء ِ
َ ُ َْ َ ْ ُ َ َ ََّ ْ  

ــه ــم محلل ــة له ــيس حرم ْفل َ ُ ََ َّ َ َُ ْ َ ْ ُْ ٌ َ  

ِ جهاز الحرب فـي المـضمارلاَ َ َ ْ ْْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ِ  

ــى ــا أن ترع ــرة له ــدار هج َب ْْ ُ َْ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ  

ــوارثين المــال والأثــاث ُلل َ َ ْ َ َ َُ َ ْْ ِْ ِِ  

ِنهج عل
َ ُ ْ َي وهو مـصباح الهـدىَ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ

ِ
ٍّ  
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                                                        )٦( 

ِليس مـن الـشرع  َّْ َْ َ
ِ ِتهـام النـاسٱَ َّ ُِّ َ  

ــــــــــى الْخــــــــــوارج ــــــــــسوب إل ِفــــــــــذاك من َِ َ َ َِ ٌ ُ ْ َ َ َ  

ُوفــي زماننـــا لهــم أتبـــاع َ َْ َ ََ ْ َ ُْ َ ِ ِ  

ُحكمهــم المــزاج والأهــواء َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ُْ ُ ْ  

ــصوص ــيهم الن ــشابهت عل ُت ْ ُ َ َُّ ْ َُ ِْ َ َ َ  

ـــسلم ـــشهادتين م ـــاطق ال ُون ْ ُ ْ
ِ ِِ َ َ ََ َّ َُ  

َوالبعض في ب ْ َ َْ
ِ ُ ْعـض ضـلالة وقـعْ َ َْ ٍ َ َ َ ِ  

ــرا ــر كف ــة تج ــل بدع ــا ك َم ُّ َْ ُ َ ْ ُُ َ
ٍ ِ ُّ  

ــرء دم ــدر للم ــا يه ــل ربم ُب ْ َ ُ ُ َ َُ َّ َ
ِ ِْ َْ ْ  

ــــدينا َوخاطــــب االلهُ المجاه َْ ُ
ِ ِ

َ َ َْ َ  

ــست مؤم ــوا ل ِولا تقول
ْ ُ َْ ََ ُْ ْ ــنَُ ــا لم ْن َ

ِ
ً  

ْوجاء في الآ ْ
ِ

َ َ َار نهـي المرتـضىثَـَ َ ْ ُ ُْ ْ َ ِ  

َإخواننــا هــم بغــوا علينــا َ ْْ َُ َ ْ َ ُ ََ ُ ِ  

َأولا ْ ــشبهُ ــي ال ــوا ف ــوم وقع ِء ق ِ ِ
َ ْ ُ َ ُّْ ْ ٌَ َ  

                                                        )٧(  

ـــا ـــسلمين دين ـــر الم َوإن غي ْ ْ ْ ُ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َْ َ َّ ِ  

ِفـــإنهم فـــي كنـــف أمـــين ْ ْ ْ
ِ ٍ َِ َ َ ُ َّ ِ َ  

ـــدره ـــة وغ ـــم خيان ْظلمه ََ َ ُ ُْ َ ٌ َ ِ
ُ ْ ُ  

ــذكر  ــي ال ِف ْ ِّ ْ
ــاكم–ِ ْ إن االلهَ لا ينه َُ َْ َّ ِ  

ـــروهم ُب ُُّ ْ ـــيهم ِ ـــسطوا إل ْ وأق ِْ َ ِ ْ َُ ِ ْ َ  

 

َفي دينهم فكـن علـى  َ ْ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِحتـراسٱِ َ
ِ

ْ  

ُمــن قـبــل  ْ َ ْ ِ إذ حــادوا علــى الْمنــاهج–ِ َِ َ َ َُ ْ َ ْ ِ  

ْمن غير أهل الفقـه فينـا شـاعوا ُ ْ َْ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ َ  

ــتلاء ــب والاب ــم الخط ُفعظ َ ِْ
ْ َ ُ َْ َُ َ َ  

ــيص ــانهم تمح ــرروا إذ خ ُفب ْ َْ ْ ْ ُ َّ
ِ

َ َُ َ ْ ِ َ  

َيعــصم منــه ما ُ ُُ َ ْْ
ُلــه كــذا الــدمِ َّ ََ ُُ  

ْمرتكبا بعض الخطايـا والبـدع َ ْ َ ًَ َ َِ ْ َْ ْ َُ َ َ  

ــرا ــد نك ــل ع ــلال الك َولا ض ْ ُ ُ ََّ ُ َِّ ْ َُ  

ُيشمله القـصاص وهـو مـسلم ْ ُ َ َ
ِ ِ

َ ُ َ ُ َ ُْ ُ ْ  

َفي محكـم الـذكر لهـم تبيينـا َ ْْ ْ ُ ِْ ْ ُْ َ ِِّ ِ َ ِ  

َألقـى إلـيكم الـسلام و َ َّ ُ ُْ َ ِْ َ َطمــأٱَ َ   نْْ

ِتكفير أهل حربـه  ِِ ْ ُ َْ ِْ َ ْ َذا قـِ بـ-َ   ضَىَ

ــروا  ْوكف َُ َّ ــا–َ ــا بغين ــن م َ ونح ْ ََ ََ ُ ْ َ  

ْقصتهم علـى المـدى لا تنتهـي َ ِْ َ ْ َ َ ُْ َ َ َُّ
ِ  

  

ــا ــم نهين ــن ظلمه ــذهبا ع َوم ْ ْ َِ ُِ ِ ْ ُْ ْ َ ً َ َ  

ِمحــصنون فــي وصــايا الــدين ْ َ ْ ُِّ َُ َ ْ َّ َ
ِ

َ  

ــره ــضاء الفط ــي ق ــيح ف ْوذا قب ٌ ََ ْ ْْ ِ ِ ِْ ََ َ َِ  

ــاتلوكم ــم يق ــذين ل ــن ال ْع ُ ْ ُْ ْ َ َُ َ َِّ َ ِ  

ــسط أن لا َوالق ْ َ ُ ْ
ِ ْ ــيهمَ ــدوا عل ْ تعت ِْ َ َ ْ ُْ َ َ  
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ــسلم ــي للم ــا لا ينبغ ــن هن ِوم ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َْ َ  

ــل ــي بالك ــي أن يعتن ــل ينبغ ِّب ْ ُْ ِ ْ َ ْ َ
ِ ِ
َ ْْ َ َْ َ  

ِفالمرتــضى فــي خطبــة الجهــاد ِ ِ ِ
َ ِ ْ َْ ْ ْ ْ َُ َ َ  

ْإذ نــزع الحجــل مــن المعاهــده َ َ ْ ََ
ِ ِ ِ

ُ ْ ُ ْ ِْ ُ ِ  

ــفا ــدى أس ــدر أب ــا حي ــا هن َوه َ ُ َْ ََ َ َْ َ ُ َ َ  

                                                        )٨(  

ـــوال ـــي الأم ـــم االلهَ ف ِااللهَ ث
َ ْ ْ ََّ ْ ِ ُ  

ِفلا يحـل مـال شـخص مـسلم ِ ِ
ْ ُ َ ٍَ ْ َ َُ ُّ  

َومن أصاب بعـض مـال غـصبا ْ ْ َ َ َ ْ ََ ٍ
َ ََ َ  

ــران ــن الني ــة م ــاز قطع ِوح
َ ْ ِّ ََ َ َ َ

ِ ًِ ْ  

ــذي  ْإن ال
ِ َّ َّ ــا ٱِ ــز يتيم ًبت ْ َ

ِ
َّ َ ــا-ْ َ ظلم َ َ  

ــعيرا ــده س ــصلى بع ــم سي َث َ َ َ َِّ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ  

ِقد نهـى الوصـي كـل صـحبهوَ ِِ ْ َ ََّ ُ ُّْ َ َ َ  

ــداء ــسكر الأع ــي ع ــذي ف ِإلا ال ِ ِ
َ ْ َ َْ ْ ِ َ ْ ْ َّ ِ  

ــه ــت نهج ــد عرف ــي ق ــذا عل ْه َ َ َ َْ َ َ ْْ ََ ُّ
ِ َ  

ْقد أرجع الأمـوال يـوم البـصره ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ْ َ  

ُومـــن رآه خانـــه البيـــان َ َ ََ ُ ُ ْ َْ َ َ  

                                                        )٩( 

ِدع َنتهــاكٱ َ َ
ِ َ الحرمــات كلهــاْ ِّ ُْ

ِ
َ ُ ُ  

ـــد ـــسان أو ي ـــا بل ِلا تنتهكه ِ
َ َْ َ ٍ ِ َ ْ ِ َ ْ َ  

ــم  ــشر ث ــم ال َّإذا لع ُّ َُّ َّ َ َ ً ــشرىٱِ َست ْْ َ  

ــدم ــفكا ل ــة وس ــواز حرم ِج ًَ َ
ِ ٍْ َ َ َْ ُ َ َ  

ِمن سائر الأديان 
َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ مثـل الأهـل–ِ ْ َ ْ ُ ْ ِ  

ــادي ــحابه ين ــى أص ــل عل ْظ َ ْ َ
ِ ِ

َ ُ ِ َ َ َّ َ  

ْنقلبــت خيــل الغــزاة عائــدهٱوَ َ ََ َ َ ْ
ِ ِ ُ ْْ ُ َْ َ  

ــا ــه موقف ــاريخ عن ــجل الت َوس ِ
ْ ُ َ َّ ََ ْ َْ ُ َِّ َ  

  

ــلال ــن الح ــت م ِإلا إذا كان َ ْ ََ َ
ِ

ْ ََ ِ ِ  

ِإلا بطيـب الــنفس منــه فــاعلم َ ْ َُ ْ َّ
ِ ِِ ْ ِ ْ ِ ِ  

َقد ركب الذنب وخـاض صـعبا ْ َ َ َ ََ َْ َ َّْ َ َ  

ِفليحــذرن عقوبــة الــديان
َّ َ ََّ َ ُ ََ ْ ُ ْْ َ ْ  

َكتوت الأحـشاء منـه ضـرماٱو َ َ َُ ْ َْ َ ْ
ِ ِ

ُ
َ ْ  

ــرا  ــاء والتكفي ــن الوف َأو يعل ْ ُ
ِ ِْ َّ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َ  

ِأن يستحلوا المال حـين حربـه ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ ُّ َ ْ َ  

َفإنــه فــ َُ َّ َيء مــنِ
ِ

ٌ ِ الأفيــاءْ
َ ْ َ ْ  

ــالا ــم رد م ًك َ َ َّْ ــهَ ــيم الحج ْ لمق َّ ُ ْ ِ ْ ْ
ِ ِ  

ــره ــات جه ــيم البين ــى مق ْعل َ َ ََ ِّ ْ ُْ
ِ ِ

َ ْ َِ  

ــان ــم الأيم ــه الحك ــان علي ُك ََ ْ َ َْ ْ َ َ َْ َِ
َ  

  

َوأت الأمور دائمـا مـن حلهـا ِّ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ًَ َ ُ ُ ْ ْ  

ــدا  ــذ أح ًولا تؤاخ َُ ََ ْ ــد-ِ ِ بأح
َ َ ِ  

ـــرى ـــل وزر أخ َوازرة تحم َ َْ ْ َُ ُ ْ َُ ِ ٌ ِ  
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ـــه ـــا بالظن ـــذوا بريئه ْلا تأخ َ َّْ َ ُ َِّ ِ َِ ْ ُ ْ  

ــزم  ــا الح ُوإنم َْ َ َْ َّ ــنٱِ ــاط زي ُحتي ْْ ََ ٌ ِ  

ــبغض ــعار ال ــنكم س ِلا يحمل ْ ُُ َ ْْ َُ ُ ْ ََّ
ِ  

ــوس  ــنآن النف ــرك ش ِفت ْ ُ ُّ ْ َِ َ َُ ــوىْ َأق ْ َ  

ــول ــي والرس ــن الوص ــاء ع ِج
ْ َ َ َ َُ َّ ِّ

ِ ْ ِ َ  

َوالنهي عن هتك الستور في الـوغى َ ْ َ ْ َ َْ ْ ُّ ُ
ِ ِِ ُ ْ َّْ  

ــوا  ْولا تهيج ُ َْ ِ ــتمتٱُ ــرأة إن ش ْم ََ َ َْ ْ ِ ً َ  

ــل  ــا ب ــسبوا عادي ِولا ت َ َ ُّ ًَ ُ
ِ

ــرواٱَ ْذك ُ ُ ْ  

ــــــــى حقــــــــن دم الْجمعــــــــينٱوَ ِدعــــــــوا إل ِْ َ ْ َ ِْ َِ ُْ َ َ ْ  

َدعوا لمـن قـد ضـل بالهدٱوَ ِْ ْ َِّ َ َ ْ ْ ُ َْ
ْايـهِ َ  

                                                     )١٠(  

ــضيكم ــوق مبغ ــوا حق ْلا تمنع ْ ُ ُْ ِ ِ
ْ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ  

ـــا ـــى المخالفين ـــا أعط َإمامن َ َْ ُ ُ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ ِ  

ـــرب ـــدؤهم بح ـــان لا يب ِوك ْ ْ ََ ُ ْ َِ َ ََ  

ــده ــصال ع ــضي بخ ــان يق ْفك ََّ
ِ ِ ٍِ ِ ْ َْ ََ َ  

ــسجد ــن م ــنعهم ع ــان لا يم ِفك ِ
ْ َ ْ ْ َْ َ ُُ َ َ َ َ  

ــان لا  َوك َ ــيءَ ــن ف ــنعهم م ِيم ِ ِ
ْ ْ ْ َْ ُُ َ  

ْولا يشن الحـرب حتـى يبـدؤوا ْ َ َ َ ُّ َُ َُ ََّ ْ َْ  

                                                     )١١(  

ــهٱو ــر المقاتل ــأن أكث ــم ب ْعل َْ ْ َِ َ َُ َ ْْ َ َّ َ ِ  

ـــضلوا ـــرهم ف ـــلهم غي ْأض ُُّ ََّ َ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ  

ــس َوتح ْ ــهََ ــو فتن ــزم وه ْبوه الح َ ُ َ َ ُ ْ َُ ْ ْ
ِ

َ ْ  

ــين ــر ش ــة أم ــا الظن ُلكنم ْ ٌ ْ ََ َُ َّ َِّّ ِ َ  

ِعلى تخطـي حرمـات الـبعض ْ َ ُ َْ َِ
َ ُ ْ ِّ َ َ  

َوالعدل من مقتـضيات التقـوى ْ َ َْ َّْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ ْ  

ــل ــل بالقتي ــن التمثي ــي ع ِنه ِ ِْ ْ ْ ٌ
ِ َِ ْ ِ َّ َ ْ َ  

َوأن يكونوا في رحال مـن بغـى ُ َُ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ  

َعرضا لكـم أو بـسب ُْ ْ ِْ َ ُ ًَ ْاب نطقـتِ َ َ َ ٍ  

َما ساء من أعمالـه و ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ََ
ْسـتنكرواٱَ ُ ْ

ِ
ْ َ  

ــــــينٱوَ ــــــى صــــــلاح ذات الْبـ ِدعــــــوا إل ْ َ َ ِْ َ ِ َ َِ ُ ْ  

ــه ــن الغواي ــد ع ــساه يرت ْع َ َ ُ ََ ْ َ َ
ِ ْ ِ ُّ َ  

  

ْما لـم يكونـوا مـن  مقـاتليكم ْ ُ َ ْ َُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ َ  

ــساويا  ًم َ ــسلمينا–ُِ ــاء م َ عط ْ ْ ُ
ِ ِ

َ َ َ  

ِحتى يكونـوا بـدؤوا بالـضرب ْ ََّ ِ ْ َ ْ ْ َُ ُ َُ َّ  

ُا سالم الخصم مَ َ َْ َ ْ ْ طـوال المـده–َ ََّ ُ ْ َ ِ  

ِولا يصد الخصم مـا لـم يعتـد
َ َ ُّْ ْ َُ ْ َ َ ََ ْ  

ْما سالموا  ُ َ ِ لم يعتـدوا بـشيء–ََ
ْ َ َْ ِ ْ ُْ َ َ  

ُفإن أثاروا الحرب فهـي الملجـأ َ َ َ ْْ ْ َْ َ ْ ُِ َ َ ََ ْ ِ  

  

ْقد وقعوا في الـشبهات الباطلـه َ ُ ْ ُ ََ ِْ ِ ِ
َ ُّ ْ َ َْ  

ــل ــرهم والعق ــانهم تفكي ُوخ ْْ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ
ِ ْ َ َُ َ   
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ــا ــلهم بم ــن أض ــوا م ــلا تعين َف ْ َ ِْ ُ َّ َ َ ْ ْ ُ ُ
ِ َ  

ـــل  ِب ْدرؤوا ٱَ ُْ ـــشبهة َ َال َ ْ ِبالتـــسامحُّ ُ َ َّ ِ  

ُوأخذكم بالعـدل فهـو المرجـع َ َِ
ْ َ ْْ ْ ُُ َ ِ ْ ُ ِْ َ  

ــاءه ــدوان والإس ــانبوا الع ْوج َ َ ُ ْ ُ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ْ ِ  

ِمن درأ الشبهة عـن ذهـن  ْ ْ َ ْ َ ْ
ِ َ َ ُّ َ َ ٍمـرىء ٱَ ِ ْ  

ِلقد جلـى الأمـور يـوم الجمـل َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َ  

ــربلا ــوم ك ــسين ي ــذلك الح َك َْ ْ ُ ُْ َ َ ْ ََ ََ ِ  

ْبل لا تجـوز ال ُْ َْ ُ ْحـرب دون حجـهَ َّ ُ ْ ُ ُ ََ ْ  

ِهذا هـو الـوارد فـي النـصوص ْ ُ ُ َ َ ُ َُّ ْ
ِ ِ ْ َ  

                                                     )١٢(  

ُوالمـرء فــي الــشدة قــد يجــور َ ْ ْ َْ ُ َْ ََّ ِ ِِّ ُ ْ  

ــه ــوز العاجل ــرة العج ــك نظ ْفتل َ ْ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ُ َ ْ َ َ ِ َ  

ــب ــي العواق ــان ف ــة الإمع ِفقل ِ ِ ِ
َ َ َْ َّْ ْ

ِ ِ ْ ُ َ  

َعلــى المــ ْ َ ِدى القريــب والبعيــدَ ِ
ْ َْ َْ ِْ ِ َ َ  

ــاة ــنن الحي ــن س ــنا ع ِإعراض
َ ُ ََ ْ َ ْْ ِ َ ُ ِ  

َوإنمـــــــــــا  ْســــــــــــتقراء تـــــــــــأريخ الأمــــــــــــمٱَََّ َُ ْْ ِ ْْ ِْ َ ُ َ ِ  

ِكم خلف الظلـم مـن الـشحناء ِ
َ َ َْ ََّ َُ ْْ َُّّ  

ــدا ــاع ه ــد الاجتم ــا يه َّمم َُّ َ َْ َ َّ
ِ ِِ  

ُمن ضاق بالعـدل يقـول المنطـق
ِ

ْ َْ َ َْ ُْ ْ َ ُْ َِ ِ َ  

ْوإن في العـصر ال ِْ ْ َ َْ
ِ

َّ َحـديث صـوراِ َْ ُ َ
ِ ِ  

ْكم ظلم الحكـام كيمـا يخلـدوا ُُ ْ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ َ َّْ َ  

َيكرس الشبهة أو يحيـي العمـى ْ ُ ِّ َُ ْ ْ ْ ُْ ِ َ َ َ ُّ َ  

ــسنى  ــة الح َوالحكم ْ َُ َْ ِْ ِوبالتـناصــحِْ ُ َ َّ َِ  

َّوالْـص ِفحَ ُ إن أمكن منـه الموضـعْ ْ ُ َ
ِ ِ

َ ْْ ْ َ َ ْ ِ  

ْوكــل مــا مــن شــأنه الــدناءه ْ ََ َّ ُ
ِ ِ ِْ َ َ َّ  

ُأحياه  َْ ْ بل أسـلمه للمـوت إن–َ ِ ِ ِ
ْ ُ ََ َ ْْ َ َْ  

ــ ــزم الحج َّوأل ُ َْ َْ َ ــيَ ــا عل ْة مولان َ
ِ

َ َْ َ  

ُلا يترك ُ َ القوم َْ ْ َ َ فـلا حـول ولا–ْ َ ْ ََ َ  

ْوكشف مـا ران علـى المحجـه َّ َ َ ََ َ َْ َ َ
ِ ْ َ  

ِفي معرض الحجة بالخـصوص ِْ ُ َّ ُ ُْ ْ ِْ ِِ ِ
َ ْ  

  

ــور ــه الأم ــن عدل ــت م ُإن أفلت ُْ َ ُْ ْ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْ َ ْ ِ  

ْإلــى وقــائع الأمــور الحاصــله َ ْ ََ ْ َِ ِِ ُ ُ ْ ِ َ ِ  

ِوشدة القـصور فـي التجـارب ُ َْ ْ ُ ََّ َّ
ِ ِِ ُ ْ ُ  

ــا  َيجعلن ُ َ ْ ــدودَ ــز مح ــي حي ِف ِ
ْ ْ َُ َ ِّ ٍْ  

ــي ــان الآت ــن الزم ــا ع ْيحجبن َ َ
ِ ْ ِ َِّ َِ َ ُ ْ  

ْمـــن شـــأنه الْفكـــر وتـــصريف الْحكـــم َ ِ ِ ُِ َِْ ْ ََ ُ ْ ِْ ْ ِ  

ــداء ــشاعر الع ــن م ــث م ِوب ِ ِ
َ َ ْ َ َْ ِ َ َ َّ  

ــدا ــدا ك ــاة ك ــل الحي َّ ويجع َ ă َ َ َ ََ َ ْ َْ ُ  

ــيق ــه أض ــور علي ــا الج ُفإنم َ ْ ُ َْ ََّ ِ َ َْ ْ َ ِ َ  

ــستلهم  ُي ْ َِ ْ ــرَ ــا عب ــب منه َاللبي َْ ُ
ِ ِ

َ ْ ِ   اَّ

َفق ْتلــوا وهجــروا وشــردواَ ُ َ ْ َّ َ َ َّْ َُ ُ َّ  
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ْفأخذوا من حيـث لـم يحتـسبوا ُ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َْ ُُ َُ  

                                                     )١٣(  

ــوازين ــة الم ــي رعاي ــل ف ْلع َ َِ َِ َ ْْ َّ َِ ِ  

ـــا ـــة أحيان ـــسارة عاجل َخ َ َ َْ ََ ٌ َ ِ ٌ َ  

ْفضبطك النفس وإت َِّ َ َ ْْ َ ُ َ ْمـام الحجـجَ َ ُ ْ ُ َ  

ــى ــا إن أردت العقب ــر يمن َأكث ُ ْْ َْ َ ً َْ ْ ُ َُ َْ ِ  

ــضى َبــذاك أوصــانا علــي المرت َ ْ ُ ُّْ َِ
َ َ َْ َ َ ِ  

                                                     )١٤(  

ــدا ــحين أب ــاة ناص ــوا حم َكون َُ َ ُ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َ ًُ  

ــداء ــى الأع ــوكم عل ــى يعين ِحت ِ
َ ُ ُ َّْ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ ُ  

َومـا  َســتطعتم فــٱَ ْ ُْ َْ َأعينوا الــضعفاَ َ ُّ ُ ْ
ِ َ  

ـــوان ـــون والإخ ـــم الأهل ُإنه ََ َ ْ ْْ ِ ْ ُْ َ ُ ُ َّ ِ  

ــى ــا عل ــيهم كم ــفقوا عل َفأش ََ َ َْ ُ َْ ِ ُ ْ َِ َ  

ــاري ــين الب ــيهم بع ــتم ف ْوأن َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ
ُ ْ َ  

                                                     )١٥(  

ـــــوتنكم  ُولا يف َُ َّ َ ْ ـــــامٱَُ ُهتم َ
ِ

ْ  

ـــ ـــة عل ـــا مفروض َفإنه َ ٌْ ََ َُّ َْ َ ْيكمِ ُْ  

ــاة ــي الحي ــسان ف ــد الإن ــا وف ِم ِ
َ ْ َ ََ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ  

ْإن الــــصلاة أدب إلهــــي ِ َ ِ ٌِ َ ََّ َ َّ  

ـــه ـــي التحي ـــلاتنا ه ْإن ص ََّ َ
ِ ِ

َّ َ َ َّ ِ  

ــي ــا جل ــدين وأمره ــة ال ْدعام ُ ْ ْ َ
ِ ِ

َ َ َ ََ ِ ِّ ُ  

ْكــأن مــا قــد شــيدوه خربــوا ُ ُ َّْ َّ ََ ُ ْ ََ َ َّ َ  

  

ْوالقيم التـي دعـا لهـا الـدين َ َ َِّ َ َ َّْ َ
ِ ِِ  

ـــا ـــة ميزان ـــا راجح َلكنه َ َّْ َ
ِ ٌِ َ ِ َ َ  

ْأرجــى نتاجــا وأمــس بــالفرج َّ َ ً ََ ْ َْ ِ َ ََ
ِ  

ــعبا ــر عليــك ص َوإن بــدا الأم ْ َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ ِ  

ِكما قضى في غير ْ ْ ََ ِ َ َ َه فيمـا قـضىَ َ َ ْ
ِ ِ  

  

َللناس حتى يـأمنوكم مـن ردى ْ ََ ْ َ َ
ِ ِ

ُ ُ َّ َّْ ِ  

ــضراء ــسراء وال ــن ال ــي زم ِف ِ ِ
َّ َّ َّ َ َّْ َ ِ َ  

َومن أعان النـاس نـال الـشرفا َ ََّ ََ َ َ ْ ََّ َ َ  

ُلهم يكـون العطـف والحنـان َُ َ َ َ ْْ ْ َُ ُْ َ ْ ُ  

ــم  ُذويك ُْ ِ ــلا–َ ــر عم ــك خي َ ذل ٌ َْ َ َ ِ َ  

ــى  ــه عل ــم من َوإنك َ ُ َْ
ِ

ْ ُ َّ ــارٱِ ِختب َ
ِ

ْ  

  

َأن ت ْ ــامَ ــلاتكم تق ــوا ص ُجعل َْ ُ َُ َ َُ ْ َ ْ  

ــيكم ــا إل ــود نفعه ــن يع ْلك ْ َُ ََ َِ َ ُ ُ ْ ُ ْْ ِ  

ــصلاة ــن ال ــرا م ــل خي ِبعم َِ َّ َ ًَ ْ ََ ٍ ِ  

ْيعــصمنا عــن ســائر الملاهــي َ َ ُ َ
ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َْ  

ـــه ـــالق البري ـــا لخ ْنرفعه َ َُّ ِْ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ  

ــل ــول العم ــاط لقب ــي من ِوه َ َ ََ ْ ُ َْ ِ َ ِ ٌِ َ  
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ـــال ـــل ح ـــا االلهُ لك ِخففه
َ ِّ ُ ِ

َ َ َّ َ  

ــسيره ــصورة الي ــى بال ــد يكتف ْق ْ َُّ ْ َ َ ْ ُ
ِ ِْ ِ َ َ ْْ َ  

ــلاحهم و ــذوا س َليأخ َ ْْ َ َُ َ ُ ُ ْ ــهِ ْالحيط َ ْ
ِ ْ  

ــه ــالوغى بطائف ــصلى ب ــد ي ْوق َ َ ََ ِ َ ِ َِ ْ َّ ُ ْ َ  

ــاء ــرض بالإيم ــؤدى الف ــد ي ِوق
َ ْ ْ ُِ ْ ِ ُ َ ْ َّ ََ ْ َ  

ُلا يمكـن الــضبط وهــذا الحــال َ َ َ ْ ُْ َ ُ َّ ِ
ْ ُ  

ِصــلى علــي ليلــة الهريــر ِْ ْ ٌَّ ْ َ َ ََّ ِ
َ َ  

ــاده ــحاب بالإع ــأمر الأص ْلا ي َ َ ُ َ ِْ ْ ِْ َ ُ َ ُْ  

                                                     )١٦(  

ــذكر  ــرة ال ِبكث ِْ ِّ ِ
َ ْ ــتعينوا وٱَ َس ْ ُ َْ ْ

ــواٱِ ْتل ُ ْ  

ـــه ـــم علي ـــذكروا ورودك ِت
ْ ْ ُ َُ ََ َ ْ ُ ُْ َّ َ  

ْمستلهمين من هدى أبـي الحـسن َ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ َ َ
ِ ِ ِ  

ــر ــة الهري ــي ليل ــرى ف ــان ي ِك ِْ ْ ْ َ َُ ْ َ َِ ِ
َ َ  

ــرى ــماخيه ي ــه وص ــين يدي َب ُ ْ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َ  

ُولا يقــوم  َْ ْ والــوغى عنيفــه–َُ َ َ ََ ْ
ِ َ ْ  

                                                     )١٧(  

ـــلام ـــق الإس ـــاملوا بخل ِتع َ ُ ُْ َِ ْ ِ ُ َِ ْ َ  

ْفــإن هــذا الــدين ديــن الفطــره ُ َ ََ ْ ْْ ِ ِْ َِّ َّ ِ َ  

َوإنـــه رافـــع رايـــة النهـــى ُّ
ِ ِ

َ َ َُ ُ ََّ ِ  

ــر ــل والتفكي ــن العق ــدين دي ِفال ْ ْ ْ
ِ ِْ َّ َِّ َ ُ ُِ ْ ْ  

ــر ــر العب ــه خي ــي آفاق ــإن ف ْف َ ْ َْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ِ  

ــال ــوف أو القت ــضى الخ ِلمقت َ َ َ
ِ ِ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ُ  

ــان  َمك َ ــرهَ ــة تكبي ــل ركع ْك ََ ْ َِ ْ َ ْ ُ
ٍ ِّ  

ْما دامت الأعـدا بهـم محيطـه ْ ََ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ ْ  

ْمن بعد أخرى والجموع خائفـه ُ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ
َ ُْ َْ ُ  

ــداء ــع الأع ــشابك م ــدى ت ِل ٍ
َ َ َْ َ َُ ْ َ َ َ  

ُفي الحرب إذ لا يجب  َِ
َ ْ ْْ ِْ ِ ُسـتقبالٱِ َ ْ ِ

ْ  

ــر ــد والتكبي ــد والتحمي ِبالحم ِ ِْ ْ ْْ َّ ََّ ْ َ َ
ِ ِ ِ ْ  

ــرف ــضى أع ُوالمرت ََ ْ ُْ ََ َ ــادهْ ْ بالعب َ َ
ِ ْ ِ  

  

ُكتاب رب العرش فهـو الحبـل ْ ْْ َ َ َ ِّ َُ َ ِ ْ َ َ
ِ  

ِفكلنـــا منقلـــب إليـــه ِ
ْ َُ ُِّ ٌ َ َْ َ ُ  

ــسنن ــر ال ــا خي ــن لن ــه س ْفإن َّ َُ َ َُّ َ ْ ََ َّ ِ َ  

ِفي ورده والحـرب فـي سـعير ْ َ ْ ْ ْ ْْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ِ  

َوقع السهام وهو مشدود العـرى َ ُِّ ُ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ  

ـــه ـــن الوظيف ـــام م ْإلا إذا ق َ ََ ْ َ
ِ ِْ ََ ِ ِ  

  

ْ كال ِمصطفى في الحرب والسلامَ َ َّْ ْ ْ َُ َ ِْ ِ َ َ  

ْكونوا لنـا زينـا تنـالوا النـصره ْ ْ َْ ُّْ َ َ ً َ َ ُُ َ ُ  

ــا ــورى منبه ــذا لل ــى به َكف َِّ ََ َُ َ ْ َِ ِ َ  

ِفيما يحيط العـيش مـن أمـور ْ ْ َُ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ْ ُ  

ْمهما أجلنا فـي معانيـه النظـر ْ َ ْ َ ََ َّ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َ ْ  
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١٤٢ 

ــدين ُوال َْ ــشريعيِّ ــه الت ــي نظام ْ ف ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َ  

َوالنفس فـي فجورهـا والتقـوى َ َ ْ ُ ُ َْ َُّ َِّ ْ
ِ ْ  

َأفلح هـذي الـنفس مـن زكاهـا ْ َ ْ َ ََّ َ ََّ ْ ِ َ ْ  

ــل ــر النح ــاب لأمي ــي خط ِوف ْ ََّ ِ ْ ْ
ِ ِ َِ ِ ٍ َ  

ــذكر  ِف ِّ َ ــهٱَ ــد فطرت ــتئداء عه ْس َ
ِ ِ ِ ِ

َ ْْ ْ َ َ ْ  

ِذاك لكي يـصغوا إلـى الرسـول
ْ ْ ُْ َّ ُ َْ َِ ُ َ ِ َ  

ــور ــه ال ــو تفق َول َ َ ْ َْ ََّ َ ــدينَ ــي ال ِى ف ْ ِّْ
ِ  

ـــراق ـــوادر الإش ـــرت ب ِلظه
َ ُ َْ ِ ْ ِ

َ َ ْ َ َ َ  

ــصوص ــداث والن ــشابه الأح ِت ْ ُ َ ْ ُ ُُّ َ َ
ِ َ ْ َ  

ــزى ــشتبهات تع ــم الم ــو له َل ُ ُ َْ َْ ُِ ْ ُ ُْ َ َ  

                                                     )١٨(  

ِإيــــاكم وآفــــة التــــسرع ُّ َ ُ ََّّ ُُ َ َ ِ  

ــي التهل ــسكم ف ُفتقــذفوا أنف ْ َّ َْ ْ َ
ِ ُِ َْ َ ْ ُ ْ ــهَ ْك َ  

َعدوكم يرنـو إلـى  ِ ْ ُّ َُ ْ َ ْ ُ ْسترسـالكمٱُ َ ْ ُْ ِ ِ  

ــفوفكم و ــوا ص َفنظم ْ ُ ْْ ُُ َ َُ ِّ ــواٱَ ْهتم ُّ َ  

ْلا تعجلـوا بخطــوة مــن قبــل أن َ ِ ْ ْ َ ْ َ َْ ِ ٍ ْ ُ َِ ُ  

ــوه ــضيات الخط ــروا مقت ْووف َ ْ َ َْ ُ َْ ِ ِ
َّ ُ ُْ ِّ  

َّثم  َضمٱُ َنوا ثبـاتكم علـى الخطـْ ُ َ ُْ َ َ َ ْْ ُ   اَ

ــــــــــــائ ــــــــــــد بالنَّت ــــــــــــن بـع ِتمــــــــــــسكوا م َ ِْ ُ َ ْ ِْ ُ َّ َ   جَِ

ــداء وز ــوا أش ِكون َ ْ َْ َّ ُ
ِ َ ــُ ــنهميْ ْدوا ع ُ ْ َُ ْ  

ـــا ـــالقوم يألمون ـــألموا ف َإن ت ْ ْ ُْ َ ُ َُ ْ َْ َْ َ َ ْ ِ  

ِيثير ما في العقـل مـن هجـوع ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ  

ْبالـدي ِّ َن والعقـل تكـون أقــوىِ ْ َ َْ َْ ُ ُ َ ِ ِْ  

ــاها ــن دس ــة م ــصد الخيب َوح َ ْ َ َ َ ََّ َ َْ َ َْ  

ِعن حكمـة االلهِ ببعـث الرسـل ْ ُّ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َِ ْ  

ــه ــوض نعمت ــسي في ــر من ْوذك ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ ِّ َِ ُ ْ ِْ  

ــوا دفــائن العقــول ِويخرج
ْ ُ َ َ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ْ ُ  

ـــين ـــة اليق ـــوا مرحل ِوبلغ ْ َ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ َُ  

فـي الآفـاق ِ ِوشع ضوء الـدين  َ َْ ْ ْ
ِ

ِّ ُ ْ َّ ََ  

ِتنـاط بالمـستنبط المخـصوص ْ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ ُْ ِْ ِ ِ ُ  

ــزى ــبيلها والمغ ــوا س َلعلم ْ َ ْ َ ُْ َ ََ ْ ََ ِ ِ  

  

ِقد يقتضيكم حـذر فـي موقـع ُِ ِ ِ
ْ ََ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ْْ َ  

ْوتحرموا من ثمـرات المعركـه ْ ْ ْ ْ ََ َُ َ َ َ ُ َْ ِ َِ  

ْليجد الفرصة فـي  ْ َ
ِ َِ َ ُ ْ َ ْستئـصالكمٱِ ُْ ِ ِ

َ ْ  

ْونــسقوا بــين الخطــى وهمــوا َ َ َ َُّ ْ ِّ
ِ َ ُ ْ ُ َ  

َتنضج ح َ َ ْ ْتى لـيس يثنيهـا وهـنَ َ َ ََ ْ ُ ْ
ِ ْ َ َّ  

ــوه ــدوا الفج ــم س ْوالأدوات ث َ ْ ْ َ َ ََ ْ ُّ ُ َّ ُ ِ َ ْ  

ْإذا علــوتم  ُ ْ ََ َ َ أو هبطــتم مهبطــا–ِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ  

ـــــــــــــج ِلتتـقـــــــــــــوا غـــــــــــــدر عـــــــــــــدو وال ِ َِ ٍَّ ُ َ ْ َ ُْ ََّ  

ــنهم ــى م ــالحق أول ــإنكم ب ْف ُْ ْ
ِ َ ْْ ََ ِّ ِ ُ َّ ِ َ  

َوليس يرجـون الـذي ترجونـا ْ ُ ْ ْ ُ َ َْ ْ َ َْ
ِ َّ ََ  
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ـــان ـــالات أم ٍإلا خي
َ ََ ِ

َ ـــهِ ْ زائف َ ِ  

ـــآن ـــسبه الظم ـــرابها يح ُس ْ َ َ ََّ ُ ُ ْ َُ
ِ  

                                                     )١٩(  

َلا تجــدون  ْ ُ ِ وهــو خيــر فــيض–َِ ْ ُ َْ َ َ ُ َ  

ــــصا َإذا ت َ َ ْفيتم أو ِ َ ْ ُْ ــــتمٱَ ْجتمع َُ َْ ْ  

ِحتى لو  َ َّ َقتضى التـصافي صـفحاٱَ َ َْ ْ
ِ

َّ ََ ْ  

ــن أن ا ــن ظ َّم َ َّ َْ ــصحَ ــي أن ُلأجنب َ ْْ َّ ِ َ َ ْ  

ًمفـــضلا ِّ َ ْ ذاك علـــى عـــشيرتهُ َ َ
ِ ِ

َ ْ َ ََ  

ُفإنـــه تـــوهم مرفـــوض َّْ ُّ َ ُُ َْ َ ٌ َ ِ  

ــا ــرب المجرب ــن ج ــا م َوإنم َ َ َ ْ ََّ ُ َّ َ َْ َّ ِ  

ـــأن ٱوَ َّعلـــم ب َ ِ ْ َ ْالْمبتـــدي بالـــصفْ َّ ِ ْ ِ َْ   حُِ

ــه ــداد يتبع ــر وس ــفح وخي ْص ُ َ ٌ َ َ ٌ َْ َ ََ َ ٌ ْ ْ  

ــاري ــد الب ــضيع ذاك عن ــن ي ْول َ َ ْ َِ ْ َ ََ ْ
ِ َِ ْ َ  

ٍ فيتقــي ظلامــه ْفــي بــرزخ ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ
َّ ََ  

ــدين ــا لل ــان حامي ــن أع ِوم ْ ً َِّ
ِ ِ

َ َ ْ ََ َ  

ــه  ــل أو أعان ــي الأه ــه ف ْخلف َ ْ ْ َُ َ َ ِ َ ْ ْ
ِ َ َّ َ  

                                                     )٢٠(  

ــو ْخل ُّ ــذميمَ ــصب ال ــن التع ِا ع ْ
ِ َّ ِ ُّ َ ََّ ِ  

ــنفكم أقوامــا ــد ص ــااللهُ ق َف َْ َْ َ ََ ُ َ َّ ْ  

ـــعوبا ـــم ش ـــد جعلك َوااللهُ ق ْ ُ َ َ َُ َْ ُ َ ْ  

ـــا ـــادلوا المنافع ـــارفوا تب َتع ْ َ َ ْ َ
ِ

َ َ ََ َْ ُ ُ  

ٍعن محض أوهام َ ْ ْ ْ ََ ِ ْ عجاف كاشـفهَ ََ ِ ٍ ِ  

ــان ــسعفه العي ــلا ي ــاء ف ُم َ ْ ُ َ
ِ ْ ُ ُُ َ ً  

 

ــبعض ــضكم ل ــن بع ــصح م ِأن ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ  

ْوحضر المعـروف فيمـا أنـتم َ ْ ُ َ َُ ُْ َ ِ
ْ ْ َ َْ َ  

َعن الخطايا  َ َ ْ ِ َ تنطوي أو تمحـى–َ ْ ْ ْْ ُ ْ ََ َ  

ُمن أهلـه والـرأي منـه أرجـح َ ُ ُ َ ْ ْْ ََّ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ  

ــه ــل جيرت ــاه وأه ــل مغن ْوأه ْ َ ُ ْ َ
ِ

َ ْ َ
ِ ِ َِ ََ ْ  

َبـل ذ ْ ُاك لا شـك هـو النقــيضَ ْ
ِ
َّ َ ُ َّ َ َ  

ــا ــدما أو أوجب ــه ن ــر علي َج َ ْ ْ َ ََ َ ً ْ ََّ َ ِ َ  

ــي  ــان ف ــن أع ْكم َ
ِ

َ َ َْ ِبنــاء صــرحَ ْ َ ِ َِ  

ْأجر وأجر بعـد أجـر يجمعـه ُ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٌ ٌٍ َ َ ََ  

ــار ــد الافتق ــيوفى عن ــل س ِب َ ْ َِّ ِ
َ ْ َ َُ َ ْ  

ــه ــشر والقيام ــات الح ْأو عرص َ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِْ ِْ ْ َ  

ــين ــن يق ــد ع ــن جاه ــه كم ِل ْ َ َ
ِ

ْ َ َ َ ْ َُ َ َ  

ًصاب أجرا أَ ْ َ ْ ما رعـى الأمانـه–ََ ََ َ َ ََ ْ  

  

ــريمٱوَ ــالخلق الك ــسكوا ب ِستم َ ُْ ْ ِْ ِْ ُ ِْ ُ َْ
ِ  

ــا ــه أحكام ــي كتاب ــث ف َوب َْ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َ َّ  

ــه  ــل ل ــل الك ُوجع َ َ ََ َّ ْ ــصيبا-َُ َ ن ْ
ِ َ  

ــشرائعا ــام وال ــوا الأحك َوطبق َ ْ ْ ِّ َ
ِ َّ ََ َ ْ ُ َ  
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ِعونــا فكونــوا بعــضكم لــبعض ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ
ِ

ْ ُ ُ ُ ًَ َ  

َلا تغلبــنكم كــدورات الأنــا ُ َْ ْ ُ ُ ُ َّ ََ ْْ َ
ِ  

ــر ــسلمين ط ــلاد الم ــي ب َّوف ْ ْ ُ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ   اِ

َفي ضرب بعـضكم لـبعض بـدلا َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ
ْ ْ ُْ َِ  

ــوروا ــوالكم وط ــلحوا أح ْفأص ِّ َ َ ْ ْ ُ ُْ َْ ُ َ َ ِ َ َ  

ْكي تتقوهـا فتنـة تـوهي الهمـم َ ْ ِْ ْ ِ ِ
ْ َ ُْ َ ْ َّ َ ًَ ُ  

ْوهــا هــي الفتنــة فــيكم حلــت َ َّْ َْ َ َْ ْ َُ ِ ِ ُِ  

ــا و ــاولوا إطفاءه َفح َ ْ ََ َ ْ ِ ُ ِ ــصمواٱَ ْعت ُْ
ِ

َ  

ــرا ــرحمن فــيكم خي َإن يعلــم ال ْ ْ ْ َ َّ ََ ُ ِِ
ُ ْ َْ ْ ِ  

ـــسلامأَ ـــصلاة وال ـــتم بال ِخ َّ َُ َّ
ِ ِِ ْ  

 

ــضي ــاب يق ــي والكت ــذا النب ْب َ ُّ
ِ ِْ ُ ََ َّْ َِ ِ  

َفقد علمتم سـوء  ْ َُ ْ ُْ ْ
ِ َ َمـا حـل بنـاَ ِ َّ َ َ  

َإذ هدروا الطاقـات منـا هـدرا ُْ َّ ََ ْ َ
ِ ِ َ َّ ْ ِ  

َأن يفعلوا الخير  ْ ََ ْ ُْ َ ْ ْ َ فلا حـول ولا–َ ْ ََ َ  

ــروا ــيدوا وعم ــم وش ْبلادك َ ْ َ َُ ِّ ِّ ُْ َُ ِ  

ْولا تخص مـنكم الـذي ظلـم َُ ََّ ْ ُّ َ
ِ ُِ ْ ُ َ  

ُوهــذه قــواكم  ُ َ َ َ
ِ ِ ْضــمحلتٱِ َّ َ َ ْ  

ْبالحبل حبل االلهِ حتـى تـسلموا َ ْ َ ْ َُ ْ
ِ

َ َّ ِ ِ ْ ِ  

ــ ــرايُ ــدتم خي ــا فق َؤتكم مم ْ ْ َّ َُ ُ ْ َ َ ِ ُِ ْ  

ـــتام   ــى الخ ــد اللهِ عل ِفالحم َ ُ
ِ ْ َ َْ َْ َ  
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ʫʫ ٢(ملحق(  

ŎŅźɀ ń ņŅŌŅŔ ɦ ŵ Ņť  ņŅźȿ ż Ż ŋ Ņřľ ľƓ ļ ļĿ
Ļɑ Ŀɪůɩļ ļȘȯŮ ĿŌ

ļň Ƌٔ ĻǓʫ)١(ʫ 

        بسم االله الرحمن الرحيم    

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه          

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين

َّفليعلم المقاتلون الأعزة الذين وفقهم االله عز وجل للحضور في : َّأما بعد          َّ ََّّ

 :ساحات الجهاد وجبهات القتال مع المعتدين

ً إن االله سبحانه وتعالى كما ندب إلى الجهاد ودعا إليه وجعله دعامة من دعائم -١ َّ

َّالدين، وفضل المجاهدين على القاعدين، فإنه عز  ًعل له حدودا وآدابـا سمه جٱَّ ً

ْقتضتها الفطرة، يلزم تفقهها ومراعاتها، فمن رعاهـا حـق ٱأوجبتها الحكمة، و َ

َّرعايتها أوجب له ما قدره من فضله، وسنه من بركاته، ومن أخل بها أحبط مـن  َّ َّ

 . أجره ولم يبلغ به أمله

َّ فللجهاد آداب عامة لا بد من مراعاتها حتى مع غير المسلمين،-٢ ُ ان ـ وقد كـٌَّ

َّيوصي بها أصحابه قبل أن يبعثهم إلى القتال، فقد صـح عن الإمـام  ُّالنبي  َ ْ

َّ إذا أراد أن يبعـث بـسرية دعـاهم كان رسول االله : ((َّ أنه قالالصادق  ْ

َّسيروا باسم االله، وباالله، وفي سبيل االله، وعلى ملـة : فأجلسهم بين يديه، ثم يقول ِ

                                                             

           .)دام ظله(موقع سماحة السيد علي الحسيني السيستاني ) (١

  https://www.sistani.org/arabic/archive/٢٥٠٣٤/  
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ًلا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شـيخا فانيـا، ولا : االله رسول  ً ِّ

ُّ إلا أن تضطروا إليهااًمرأة، ولا تقطعوا شجرٱăصبيا، ولا  ْ((. 

ً كما أن للقتال مع البغاة والمحاربين من المسلمين وأضرابهم أخلاقا-٣   ً وآدابا َّ

مما جـرت عليـه ســيرته،  في مثل هذه المواقف، أُثرت عن الإمام علي 

وأوصى به أصحابه في خطـبه وأقواله، وقد أجمعت الأمة عـلى الأخـذ بهـا، 

ًوجعلتها حجة فيما بين ِّها وبين ربها، فعليكم بالتأسي به، والأخذ بمنهجه، وقـد ـَّ

ً في بعض كلامه مؤكدا لما ورد عن النبي قال  ِّ - في حديث الثقــلين

تبعوا أثرهم، فلن ٱِّأهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، ونظروا ٱ: ((-والغدير وغيرهما

ْيخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبـدوا، وإن نهـضوا  ُْ ُ ًَ ً

 .))فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا

َّ فااللهَ االلهَ في النفوس، فلا يستحلن التعرض لها بغير ما أحله االله تعا-٤ َُّّ لى في حال َ

من الأحوال، فما أعظم الخطيئة في قتل النفوس البريئة، وما أعظم الحسنة بوقايتها 

ًوإحيائها، كما ذكر االله سبحانه وتعالى في كتابه، وإن لقتل النفس البريئـة آثـارا  َّ

َّ شـدة خطيرة في هذه الحياة وما بعدها، وقد جاء في سيرة أمير المـؤمنين 

وقد - ــذا الأمر، وقد قـال في عهـده لمالك الأشـتر حتياطه في حروبه في هٱ

ُعلمت مكانتـهُ عنده ومنزلـته لديه
ِ

َّإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنـه : ((-ُ ِّ ِ
َّ

نقطاع مدة، مـن ٱليس شيء أدعى لنقمة، وأعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، و

العباد فيما تسافكوا مـن ِّسفك الدماء بغير حقها، واالله سبحانه مبتدأ بالحكم بين 

َّالدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك ممـا يـضعفه  َّ

َّويوهنه، بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند االله ولا عندي في قتل العمد؛ لأن فيـه 

 .))قود البدن
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ِّفإن وجدتم حالة مشتبهة تخشون فيها المكيدة بكم، فقدموا التحذير بـالقو ل، أو ْ

ِّبالرمي الذي لا يصيب الهدف، أو لا يؤدي إلى الهـلاك، معـذرة إلى ربكـم،  ًِّ

 .ًحتياطا على النفوس البريئةٱو

َّ االلهَ االلهَ في حرمات عامة الناس ممن لم يقاتلوكم، لا سيما المستضعفين مـن -٥ َّ
ِ

ُّ تحـل َّالشيوخ والولدان والنساء، حتى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم، فإنه لا

ْحرمات من قاتلوا غير ما كان معهم من أموالهم َ. 

ُّ أنه كان ينهى عن التعرض لبيوت أهل حربه، وقد كان من سيرة أمير المؤمنين  َّ

ْونسائهم، وذراريهم، رغم إصرار بعض من كان معه   على -خاصة من الخوارج-َ

َّحاربنا الرجال فحاربناهم، فأما الن: ((ستباحتها، وكان يقولٱ ساء والذراري فـلا َ

َّسبيل لنا عليهم، لأنهن مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأما ما  َّ

َّستعانوا به على حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم، ومـا ٱأجلبوا عليكم و

َّكان في دورهم فهو ميراث على فرائض االله تعالى لذراريهم، وليس لكم علـيهن 

 .  ))ولا على الذراري من سبيل

ًتهام الناس في دينهم نكاية بهم، وٱ االلهَ االلهَ في -٦ ًستباحة لحرماتهم  كما وقع فيه ٱِّ

الخوارج في العصر الأول، وتبعه في هذا العصر قوم من غير أهل الفقه في الدين، 

َّتأثرا بمزاجياتهم وأهوائهم، وبرروه ببعض النصوص التي تشابهت عليهم، فعظم  ً ُّ

 .بهمبتلاء المسلمين ٱ

ْعلموا أن من شهد الشهادتين كان مسلما يعصم دمه وماله، وإن وقع في بعض ٱو َُّ ُ ُ ً َْ

ُّرتكب بعض البدعة، فما كل ضلالة بالتي توجب الكفر، ولا كل بدعة ٱالضلالة و ُُّ ُ

ستوجب المرء القتل بفساد، أو ٱتؤدي إلى نفي صفة الإسلام عن صاحبها، وربما 

 . ًقصاص، وكان مسلما
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ِ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل : ًل االله سبحانه مخاطبا المجاهدينوقد قا ِ َ ْ َ َ ُّ َ
ِ ِ

ُ ُْ ََ َ َِّ َ َ

ِااللهِ فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عـرض الحيـاة  ِ ِ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ََّ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ َُ ُ َُ َ َ ً َ َ ُ َْ ِ َ ُ ََ َ

َالدنيا﴾ و ْ  نهيه عن تكفير عامة أهل حربه ين ستفاضت الآثار عن أمير المؤمنٱُّ

، بل كان يقول إنهم قوم وقعوا -كما كان يميل إليه طلائع الخوارج في معسكره-

ًفي الشبهة، وإن لم يبرر ذلك صنيعهم، ولم يصح عذرا لهم في قبيح فعالهم، ففي  ُ ِّ ْ

ăإن عليا : ((الأثر المعتبر عن الإمام الصادق عن أبيه  َّا ً لم يكن ينسب أحد

، ))هم إخواننا بغوا علينا: من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكن يقول

َّإنا لم نقاتلهم على التكفير لهم، ولم نقـاتلهم عـلى : ((وكان يقول لأهل حربه

 . ))التكفير لنا

َّ وإياكم والتعرض لغير المسلمين أيا كان دينـه ومذهبـه فـإنهم في كنـف -٧ ً ّ ُّ

َّن تعرض لحرماتهم كان خائنا غادرا، وإن الخيانة والغدر المسلمين وأمانهم، فم ً ًَّ

َّلهي أقبح الأفعال في قضاء الفطرة ودين االله سبحانه، وقد قال عز وجل في كتابه  َّ

ْ﴿لا ينهاكم االلهُ عن الذين لم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم : عن غير المسلمين ْ ُ ْ ُ ََ ُ َ ََّ َ َِ ِِّ ُ ُ ْ
ِ ِ َِ َ َ

ِيخرجوكم من ديار َ ْ ُ
ِ ِ

ْ ُُ َكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االلهَ يحب المقسطين﴾، بل لا ِْ
ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْ ْ ْ ُّ ْْ َُّ َ ُ ََّ ِْ ِِ ُ ُ َ َُ

َّينبغي أن يسمح المسلم بانتهاك حرمات غير المسلمين ممـن هـم في رعايـة  ُ ُ
ِ

ْ

ْالمسلمين، بل عليه أن تكون له من الغيرة عليهم مثل ما يكون له على أهله، وقـد 

سفيان بن عوف من بنـي ( أنه لما بعث معاوية ؤمنين جاء في سيرة أمير الم

 فأصاب أهل الأنبار - على أهلهًتهويلا-لغارات على أطراف العراق لشن ا) غامد

ً من ذلك غما شديدا، وقـال في َّغتم أمير المؤمنين ٱمن المسلمين وغيرهم،  ă

سان وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بـن حـ: ((ٍخطبة له

َّالبكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على 
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َالمرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها قـُلبها وقلائدها ورعاثها مـا 

 مـنهم ًنصرفوا وافرين، ما نال رجلاٱتمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، ثم 

ًرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، مٱَّكلم، ولا أريق لهم دم، فلو أن  ًً ً

 )).ًبل كان به عندي جديرا

ُّ االلهَ االلهَ في أموال الناس، فإنه لا يحل مال -٨ مرئ مسلم لغيره إلا بطيب نفـسه، ٱَّ

َّستولى على مال غيـره غصـبا فإنما حاز قطـعة من قطـع النيران، وقـد ٱفمن  ً

َّ﴿إن ال: قال االله سبحانه َّ ْذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطـونهم ِ َ َ ً َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُُ َ ََ َُ ْ ْ ُُ َ ُْ َّْ ِ َ َ

ًنارا وسيصلون سعيرا﴾، وفي الحديث عن النبي 
ِ

َ َ َ ًَ ْ ْ ََ َقتطع مـال ٱمن : (( أنه قال

ِّمؤمن غصبا بغير حقه لم يزل االله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من الـبر  ً ً ً

، ))َّبتها في حسناته، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صـاحبهوالخير لا يث

َّ أنه نهى أن يستحل من أموال من حاربه إلا مـا وجاء في سيرة أمير المؤمنين  ُ ْ َّ

َّوجد معهم وفي عسكرهم، ومن أقام الحجة على أن ما وجد معهم فهو من مالـه  ْ َ

ٌّلما هزمنـا عـلي: ((الأعطى المال إياه، ففي الحديث عن مروان بن الحكم ق َ َ َّ  

ًبالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه ِّ َ ِّ َ َْ ْ َّ.(( 

ُّ االلهَ االلهَ في الحرمات كلها، فإياكم والتعرض لها، أو -٩ َّ ِّ نتهاك شيء منها بلسان أو ٱُ

ُ﴿ولا تـزر :  يقـولَّمرئ بذنب غيره، فإن االله سبحانه وتعالىٱحذروا أخذ ٱيد، و ِ َ َ َ

َّوازرة وزر أخرى﴾، ولا تأخذوا بالظنة وتشبهوه على أنفسكم بالحزم، فإن الحزم  َّ ْ َْ َ َُ ِ ٌ ِ َ

َّعتداء على الغير بغير حجة، ولا يحملنكم بغض ٱحتياط المرء في أمره، والظنة ٱ

ْمن تكرهونه على تجاوز حرماته، كما قال االله سبحانه ْ﴿ولا يجرمنكم: َ َ َُ َّ ِ ْ ٍ شنآن قوم ََ ْ َ َُ َ

َعلى ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾، وقد جاء عـن أمير المؤمنين  ُ َ ُ ْ ْ َْ َّْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َُ ُ ََّ أنه َّ

ِّولا تمثلـوا بقتيـل، وإذا : ((قال في خطبة له في وقعة صفين في جملة وصـاياه
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ًوصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا شيئ ً ا من ً

ْمـرأة بـأذى وإن شـتمن ٱأموالهم، إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجـوا  ً

في حرب ) عليه السلام(َّ، وقد ورد أنه ))أعراضكم، وسببن أمراءكم وصلحاءكم

ٍ وصل إلى دار عظيمة فاستفتح ففتحت له، فإذا هو بنـساء -نتهتٱوقد -الجمل  ُ

َّواحدة، وقلن هذا قاتل الأحبـة، َّيبكين بفناء الدار، فلما نظرن إليه صحن صيحة 

ًفلم يقل شيئا، وقال بعد ذلك لبعض من كان معه مشيرا إلى حجرات كان فيهـا  ْ َ ً

َّض رؤوس من حاربه وحرض عليه كمروان بن الحكم وعبد االله بن الـزبيرـبع َْ :

ْلو قتلت الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة(( َ ُ  قال في كلام له َّ، كما ورد أنه ))ُ

ُّمع قوما من أصحابه كحجر بن عدي وعمرو بن الحمق يسبون أهل الشام وقد س ً

َّإني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكـنكم لـو وصـفتم : (َّأيام حربهم بصفين َّ َ ْ ِّ

أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكـان 

َّسبكم إياهم َّاللهم : "َِّ هـدهم ٱوأصلح ذات بيننا وبينهم، وحقن دماءنا ودماءهم، ٱُ

ْمن ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج  ْ ََ َ َّ َّ

َّنقبل عظتك ونتأدب بأدبك: فقالوا له يا أمير المؤمنين". به
ِ((. 

ْ ولا تمنعوا قوما من حقوقهم وإن أبغضوكم ما لم يقاتلوكم، وقد جـاء في -١٠ ً

َّ أنه جعل لأهل الخلاف عليه ما لسـائر المسـلمين ما  سيرة أمير المؤمنين

َّلم يحـاربوه، ولم يبدأهم بالحرب حتى يكونوا هم المبتدئين بالاعتداء، فمـن  َ

َّذلك أنه كان يخطب ذات مرة بالكوفة فقام بعض الخوارج وأكثروا عليه بقولهم 

لا :  ثلاث خـصالكلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا: ((فقال) لا حكم إلا الله(

ُّنمنعكم مساجد االله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا،  ْ

 )).ٍولا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا به
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َّعلموا أن أكثر من يقاتلكم إنما وقع في الشبهة بتضليل آخرين، فلا تعينوا ٱ و-١١ َّ

ًاس حتى ينقلبوا أنصارا لهم، ِّهؤلاء المضلين بما يوجب قوة الشبهة في أذهان الن َّ َ

خذكم بالعدل والصفح في موضـعه، ٱدرؤوها بحسن تصرفكم ونصحكم، وٱبل 

ْوتجنب الظلم والإساءة والعدوان، فإن من درأ شبهة عن ذهن  َ َّمرئ فكأنه أحياه، ٱَّ

ْومن أوقع   .مرئ في شبهة من غير عذر فكأنه قتلهٱَ

َّتهم برفع الشبهة عمن يقاتلهم، حتى  عنايولقد كان من سيرة أئمة أهل البيت  َ ََّ

ًإذا لم ترج الاستجابة منهم، معذرة منهم إلى االله، وتربية للأمة ورعاية لعواقـب  ً َ ْ ُ

ًالأمور، ودفعا للضغائن لا سيما من الأجيال اللاحقة، وقد جاء في بعض الحديث 

ă أن الإمام عليا عن الصادق  َّ قـال َّ في يوم البصرة لمـا صـلا الخيـول

َّلا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين االله وبينهم، فقام إليهم : (لأصحابه َ

ًفحيفا : قال. لا:  قالوا َّيا أهل البصرة هل تجدون علي جورة في الحكم؟: ((فقال

ٍفي قسم؟ قالوا َ َّفرغبة في دنيا أصبتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي : قال. لا: َ

َّقال فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ قالوا. لا:  قالوا فنكثتم بيعتي؟ ُ :

ă في وقعة كربلاء، فكـان معنيـا ، وعلى مثل ذلك جرى الإمام الحسين ))لا

ْبتوضيح الأمور ورفع الشبهات، حتى يحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن  َ ْ ََ ِّ َّ َ َّ

ăبينة، بل لا تجوز محاربة قوم في الإسلام أيا  كانوا من دون إتمام الحجة علـيهم، ِّ

ُّورفع شبهة التعسف والحيف بما أمكن من أذهانهم، كما أكـدت عـلى ذلـك 

 . نصوص الكتاب والسنة

ُ ولا يظنن أحد أن في الجور علاجا لما لا يتعالج بالعدل، فإن ذلك ينشأ عن -١٢ َّ ًْ ٌَّ َّ

ب الأمور ونتائجها عواقنتباه إلى ٱملاحظة بعض الوقائع بنظرة عاجلة إليها من غير 

ِّطلاع على سنن الحياة وتأريخ الأمم، حيث ينبه ٱسط والبعيد، ولا وفي المدى المت ِّ
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ُّذلك على عظيم ما يخلفه الظلم من شحن للنفوس ومشاعر العداء، ممـا يهـد  ٍ

ăالمجتمع هدا، وقد ورد في الأثر َّإن من ضاق به العدل فإن الظلم به أضيق: ((َ َّْ َ(( ،

ُداث التاريخ المعاصر عبرة للمتأمل فيها، حيث نهج بعض الحكام ظلم وفي أح ٌ

ضطهدوا مئات الآلاف من النـاس، فأتـاهم االله ٱًالناس تثبيتا لدعائم ملكهم، و

َّسبحانه من حيث لم يحتسبوا، حتى كأنهم أزالوا ملكهم بأيديهم َّ َ . 

ية للموازين رعا-ُّ ولئن كان في بعض التثبت وضبط النفس وإتمام الحجة -١٣

َّ بعض الخسارة العاجلة أحيانا، فإنه أكثر بركة، وأحمـد عاقبـة، -والقيم النبيلة ً

 أمثلة كثيرة من هذا المعنـى، ًوأرجى نتاجا، وفي سيرة الأئمة من آل البيت 

َّحتى أنهم كانوا لا يبدؤون أهل حربهم بالقتال حتى يبدؤوا هم بالقتال وإن أصابوا  َّ َ

َّ الحديث أنه لما كان يوم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض بعض أصحابهم، ففي

َّلا يبدأ أحد منكم بقتال حتى آمركم: ((نادى منادى أمير المؤمنين  ٌَ
، قـال ))ٍ

ُّكفوا: ((، فقال))ُقد رمينا: فرموا فينا، فقلنا يا أمير المؤمنين: ((بعض أصحابه ُ(( ،

َّثم رمونا فقتلوا منا، قلنا يا أمير المؤمنين
حملوا على بركـة ٱ: ((قد قتلونا، فقال: ِ

 . في يوم عاشوراء، وكذلك فعل الإمام الحسين ))االله

َ وكونوا لمن قبلكم من الناس حماة ناصـحين، حتـى يـأمنوا جـانبكم، -١٤ ْ
ِ

َ

َّسـتطعتم، فـإنهم إخـوانكم ٱِّويعينوكم على عدوكم، بل أعينوا ضعفاءهم ما 

َّعلموا أنكم بعين ٱ في مثله على ذويكم، وشفقوا عليهم فيما تشفقونٱوأهاليكم، و

َّاالله سبحانه، يحصي أفعالكم، ويعلم نياتكم، ويختبر أحوالكم
ِ. 

ٌمرئ على االله سبحانه ٱ ولا يفوتنكم الاهتمام بصلواتكم المفروضة، فما وفد -١٥

َّبعمل يكون خيرا من الصلاة، وإن الصلاة لهي الأدب الذي يتأدب الإنسان مـع  َّ ً

التحية التي يؤديها تجاهه، وهي دعامة الدين، ومناط قبول الأعمال، وقد خالقه، و
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خففها االله سبحانه بحسب مقتضيات الخوف والقتال، حتى قد يكتفي في حـال 

ِّالانشغال في طول الوقت بالقتال بالتكـبيرة عن كل  ركـعة ولو لم يكن المـرء ُ

ْ للقبلة، كما قال عز من قائلًمسـتقبلا ََ ُ﴿حافظ: َّ ِ
ِوا علـى الـصلوات والـصلاة َ َِ َ ََّ َ َ َّ َ

َالوسطى وقوموا لله قانتين 
ِ ِ ِ َِ َُّ ُْ َْ َفإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا االلهَ كما * َُ ُ ْ ُ َْ ُ ُ ْ ْ ُْ ََ َ َ َِ َِ َِ ًِ َ ْ ًَ ِ ْ ْ

َعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾، ُ ْ َ ْ ََ َ َّْ ََ َُ ُ ْعلى أنه سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يأخذو ُ ا َّ

ًحذرهم وأسلحتهم، ولا يجتمعوا للصلاة جميعا، بل يتناوبوا فيها حيطة لهم وقد . ً

ورد في سيرة أمير المؤمنين وصيته بالصلاة لأصحابه، وفي الخبر المعتبر عن أبي 

ُّيصلي كـل : (( قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشةجعفر الباقر  ُ

نْ كانت المسايفة والمعانقـة وتلاحـم إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، وإ

 لـم تكـن -وهي ليلة الهرير- صلى ليلة صفين َّالقتال، فإن أمير المؤمنين 

ِّعند وقت كل صلاة-صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء   إلا التكبـير -ُ

والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعـادة 

 )).الصلاة

ذكـروا ٱستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر االله سبحانه، وتـلاوة كتابـه، وٱ و-١٦

َّ، وقد ورد أنه بلغ من لقاءكم به، ومنقلبكم إليه، كما كان عليه أمير المؤمنين 

ِمحافظته على ورده أنه يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليـه ورده،  ٌِ ُ

ًه يمينا وشمالاه وتمر على صماخيوالسهام تقع بين يدي  فلا يرتاع لذلك، ولا يقوم ً

 .حتى يفرغ من وظيفته

ُحرصوا أعانكم االله على أن تعملوا بخلق النبي وأهل بيته ٱ و-١٧ ُ صـلوات االله (ْ

ًمع الآخرين في الحرب والسلم جميعا، حتى تكونوا للإسلام زينا، ولقيمه ) عليهم َّ َ ً

َمثلا، فإن هذا الدين بني على ضياء ا َ
ِ
ُ َّ ً لفطرة، وشهادة العقل، ورجاحة الأخـلاق، َ
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َّويكفي منبها على ذلك أنه رفع راية التعقل والأخلاق الفاضلة، فهـو يرتكـز في  ً ِّ

أصوله على الدعوة إلى التأمل والتفكير في أبعاد هذه الحياة وآفاقها، ثم الاعتبار 

العقـول، بها، والعمل بموجبها، كما يرتكز في نظامه التشريعي على إثارة دفائن 

َ﴿ونفس وما سواها : وقواعد الفطرة، قال االله تعالى َّ َ ََ َ ٍ ْ َفألهمها فجورها وتقواها * َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ََ َ ْ َ *

َقد أفلح من زكاها  ْ ََّ َ َْ َ ْ َوقد خاب من دساها﴾، وقال أمير المؤمنين * ََ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ)) : فبعث–

َّ، ويـذكرهم منـسي  فيهم رسله، وواتر أنبياءه إليهم ليستأدوهم ميثاق فطرته-االله ِّ

َّ، ولو تفقـه أهـل ))نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول

َّالإسلام وعملوا بتعاليمه لظهرت لهم البركات، وعم ضياؤها في الآفاق، وإياكم 

َّوالتشبث ببعض ما تشابه من الأحداث والنصوص، فإنها لـو ردت إلى الـذين  ُُّ َّ

 . لعلموا سبيلها ومغزاها-كما أمر االله سبحانه-العلم يستنبطونه من أهل 

َّ وإياكم والتسرع في مواقع الحذر فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فإن أكثر ما -١٨ ُّ َّ

ُيراهن عليه عدوكم هو  ندفاعكم من غير ٱٍّسترسالكم في مواقع الحذر بغير ترو، وٱُّ

َّتحوط ومهنية، و
ٍ

َّق بين خطواتكم، ولا تتعجلوا هتموا بتنظيم صفوفكم، والتنسيٱُّ

ٍ قبل إنضاجها وإحكامها، وتوفير أدواتها ومقتضياتها، وضمان الثبات  في خطوة 

ْ﴿يا أيها الذين آمنوا خـذوا حـذركم : عليها، والتمسك بنتائجها، قال سبحانه َ َ ُّ َُ ُ ُْ ُ َِّ ِ
َ َ َ

ِفانفروا ثبات أو  َ ٍ ِ
َ ُ ًنفروا جميعا﴾، وقال تعالىٱَُ َ

ِ ِ
َّ﴿إن االلهَ: ُ ِ يحب الذين يقاتلون فـي ِ ِ ِ ِ

َ ُ ََّ ُ َُ ُّ

ăسبيله صفا َ
ِ ِ ِ َّكأنهم بنيان مرصوص﴾، وكونوا أشداء فوق ما تجدونه من أعدائكم  َ ْ ٌَ ُ ُْ َّ ٌَ ُ َّ َ

ْفإنكم أولى بالحق منهم، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون  َّ

ًن، اللهم إلا رجاء مدخولامن االله ما لا يرجو ً كاذبـة، وأوهامـا زائفـة، َّ، وأمانيً

ًكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء،
ٍ حجبتهم الـشبهات بظلمــائها، وعميـت  ٍ

 . بصائرهم بأوهامها
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ْ هذا وينبغي لمن قبلكم من الناس ممن يتترس بهـم عـدوكم أن يكونـوا -١٩ ُ ُّ ََّ
ِ ِ

َّناصحين لحماتهم، يقدرون تضحياتهم، ويبعدون الأذى عنهم، ولا يثيرون الظن ة ِّ

ٍأنفسهم، فإن االله سبحانه لم يجعل لأحدب
ă على آخر حقا، إلا وجعل لذاك عليه حقا َّ ă

ٍّمثله، فلكل مثل ما عليه بالمعروف ُ. 

جتمعتم فـيما ٱَّعلموا أنكم لا تجدون أنصح من بعضكم لبعض إذا تصافيتم وٱو

قتضى الصفح والتجاوز عن بعض الأخطـاء، بـل ٱبينكم بالمعروف، حتى وإن 

ً وإن كانت جليلة، فمن ظن غريبا أنصح له من أهله وعشيرته وأهل بلده الخطايا َّ ْ َ ْ

ِّووالاه من دونهم فقد توهم، ومن جرب من الأمور ما جربت من قبل أوجبت له  َّ َُ َ ْ َّ

ِّالندامة، وليعلم أن البادئ بالصفح له من الأجر مع أجر صفحه أجر كل ما يتبعه من  ُ َّ

َّك عند االله سبحانه، بل يوفيه إياه عند الحاجـة صفح وخير وسداد، ولن يضيع ذل

ًإليه في ظلمات البرزخ وعرصات القيامة، ومن أعان حاميا من حماة المسلمين، أو  َْ

ْخلفه في أهله، وأعانه على أمر عائلته، كان له من الأجر مثل أجر من جاهد َ َّ َ. 

َّ وعلى الجميع أن يدعوا العصبيات الذميمة، ويتمسكوا بمكا-٢٠ رم الأخـلاق، ْ

ًفإن االله جعل الناس أقواما وشعوبا ليتعارفوا، ويتبادلوا المنافع، ويكون بعـضهم  ً َّ

َّفلا تغلبنكم الأفكار الضيقة، والأنانيات الشخـصية، وقـد ، ًعونا للبعض الآخر

َّعلمتم ما حل بكم، وبعامة المسلمين في سائر بلادهم، حتى أصبحت طاقـاتهم  َ َّ

ًم تهدر في ضرب بعضهم لبعض، بدلااتهوقواهم وأموالهم وثرو ستثمارها ٱ من ُ

َّستنماء النعم، وصلاح أحوال الناس، فـاتقوا فتنـة لا ٱفي مجال تطوير العلوم، و

َّتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أما وقد وقعت الفتنـة، فحـاولوا إطفاءهـا،  َّ
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َّعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وٱَّوتجنبوا إذكاءها، و ْلموا أن االله إن يعلمعٱً َّ   

ِّفي قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إن االله على كل شيء ٍ قدير ُ َّ ً ً . 

 ه١٤٣٦شرين من شهر ربيع الآخر عام صدر في الثاني والع

                   

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 منشورة ال في ساحات الجهادنصائح وتوجيهات المرجعية للمقاتلين 

 )دام ظله(على موقع سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني 
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  )صور توثيقية(
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 المترجمة ني للمقاتلين توزيع وصايا السيد السيستا 

 على الحضور في مؤتمر الأمم المتحدةباللغة الإنكليزية 
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لاقت الوصايا والتوجيهات العشرون التي أوصى بها المرجع الـديني الأعـلى 

فاع لمقاتلي فتوى الـد) ام ظله الوارفد(سماحة آية االله العظمى السيد السيستاني

تنائها من قبل الحاضرين في المؤتمر الـذي ا لاقًهتمامٱا وً واسعًسة، إقبالاالمقد

 .... أقامته العتبتان المقدستان الحسينية والعباسـية في مبنـى الأمـم المتحـدة

الدكتور ميثم رضوي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وممثل مؤسـسة الإمـام 

 المؤتمر بصورة عامة حقـق: ن لشبكة الكفيل بقولهَّالخوئي في الأمم المتحدة بي

طيبة، وهذه النتائج تحققت بفعل عوامل عديدة، منها ما قام به وفد العتبـة نتائج 

العباسية المقدسة من توزيع وصـايا وتوجيهـات آيـة االله الـسيد السيـستاني 

ا في نفوس الحـاضرين، ًا بالغًومن خلال متابعتي فقد حققت أثر.....  للمقاتلين

ّفمنهم من ترك تفاصيل المؤتمر وبقي يتمعن ويقرأ  ْ هـذه الوصـايا والنـصائح َ

َّر العالم بالمثل السامية للإسلام فهي قد عرِّ تذكْوالتوجيهات التي أرادت أن جـت ُُ

على أهمية إنقاذ الضعيف ومساعدة المستحق، كما جاء في سيرة النبي الكـريم 

 .صلوات االله وسلامه عليهما والإمام علي
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  ٧٠ العدد رة في جريدة حشدنا المنشوخيرةالأالحلقة 

  ٥٥ العدد الحلقة الأولى المنشورة في جريدة حشدنا
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  من كيان داعشالمجاهدين مناطقهم المرجعية للعوائل بعد تطهير اتمساعد
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  الإرهابي على بيوتهم  كيان داعشبعد سيطرة نازحين للالمرجعية اتمساعد 
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